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تلخيص : 


بدا قيام الحركات السرية فى أوروبا مع نشوب المرب الثانية فيما بين 
عامی ۱۹۲۳۹ ۰ ۱۹٤١‏ وکانت فی بادیء الامر فی ایطالیا عام ۱۹۲۳ ثم 
ظهرت فی آلمانیا عام ۱۹۳۳ ۰ 


وکان مصدر هذه المركات » مواطنين عانوا من ظلم حكامهم » وقاسوا 
من دکتاتوريتهم ۰ 

وكان بعض رجال الحدمة السرية يهاجرون من بلادهم » ويقيمون فى 
الحارج حتى يتيسر لهم سبل القيام بنشاطهم فى حرية كاملة ٠‏ 

وکانت اسهم هذه الم ر كات تخضع فى . ارتفاعها وانخفاضها - خضوعا 
مباشرا لسیاسه کل من صتلر وموسولینی ۰ 

فمثلا : عندما غزیى موسولينى المحبشمة عام ۱١۲٤‏ ارتفعت اسهم 
الفاشستية » وانكمشت المقاوهة ٠‏ 

وكذلك الحال عندما نجع حتلر فی مژتمر میونیخ عام ۱۹۲۸ تضاءلت 
المقاومة فى الداخل والحارج ۰ 

ولكن هذه المحركات ليست هى المعومة السرية الحقيقية » لانها تخص 
جماعة من المتذمرين على مواطنين توصلوا للحكم » وليس للاجنبى دخلقى 
هذه الاحوال ٠‏ 

أما المقاومة السرية المفيقية أو « الحدمة السرية » فهى تنشا من جماعات 
يتكونون سرا لحاربة العدو الذى احتل بلادهم ٠‏ 

وعرفت هذه المحركة قديما ومنذ عهد نابليون » والحرب العالمية الاولى 

ولكن ظهرت وازدهر نشاطها أبان الحرب العالمية الثانية ء وكان ذلك 
تيجة غزو الانيا لاوروبا مع بقاء احتلالها لهذه المنطقة اعراما طويلة ء 


آما نابليون فكان اذا احتل دولة من الدول لا بلبث أن بتفق معها وينهى 
الاحتلال عنها ٠‏ 


المقاومة السربة من ۱۹۲۳۹ - ۱۹٤٥١‏ 


عتدها قام هلر بخزو آوروبا قامت فی معظم الدول التی احتلها مقاومة 
سرية تهدف الى مناواة العدو المحتل واعيائه ٠‏ 


فكانت هذه المقاومة السرية تقوم بتخريب جميع الاهداف والمنشاآت 
العسكربة » وتعمل على اغتيال ضياط العدو وجنوده غدرا » كما كاتت 
الاسلحة » وتطبع المنشورات والصحف وتنشرها » وتمد الحلقاء 
بالمعلومات القيمة وتقوم بتنفيد طلباتهم ٠‏ وکانت تقوم باعداد جيشسرى 
وتغتال التخاذلين من العملاء » وكانت تتلقى المساعدات عن طريق البر 
والبحر والجو ٠‏ 
وعلى ذلك » يمكننا ان نعول ان هذه المقاومة السرية كانت تقوم بأعمال 
التجسس والتخريب » كما كانت صديقة للحلقاء » وطابورا خامسا لهم » 
عندما بغزون آوروبا » وكانت شوكة فی ظهر الاستعمار الهتلرى ٠‏ 


هذه هى أهداف القاومة السرية » ولكن هل حققت المقاوعة المذكورة 
هنه الاعداف فى كل البلاد التى احتلها حتلر ؟ 

وهنا تختلف الاجابة وفقا لاظروف الاتية : 
آولا - اختلاف طبيعة البلاد : 

نجد البلاد الجبلية بطبيعتها تيسر للمقاومة القيام بأعمالها » والنجاح 


فی تحقیق آهدافها 

كما يصعب على المحتل القضاء على مذه المقاومات 5 
ثانيا ‏ اختلاف مسستوى العيشة : 

بظهر لتا فى غالب الاحيان أن مستوى العيشة المنخفض يؤدى ال نجاح 
المقاومة السرية ٠‏ حيث حيأة الرجل اقل قيمة فى هذا المستوى المرتفع 
مثشال :حياة رجل هولندا وبلجيكا أغلى من حياة رجل اورویا الرة 
والوسطی 


ثانا - القسوة والتسامج : 

قد يظن المحتل ان قمع حركات اقاومة السرية بقسوة وعنف يؤدى الى 
التخلص منها ٠‏ الا آن هذا المنف وهذه القسوة لاتزيدها الإ عنادا 
واصرارا وصلابة ء 


RHR 


وفى الكتاب الذى نحن بصدده ٠‏ نرى أن عتلر غزى دولا بريثة من 
أی ذنب » ولم یکن یبفی من ذلك سوی تحقیق هدف واحد وهو احتلال 
العالم أجمع ؛ وكان هذا حافزا لتحقيق المقاومة ٠‏ 


واخر؛ وجدنا هتار يؤمن بنظريةالتفرقة العنصرية » ويعمل على ابادة 
نوع هن البشر يرى اله لايستحق الياة ٠‏ 


وهنا بدت اختلافات المقاومة السرية بين الول » وتعتبر يوغوسلافيا 
وبولاندا واليوتان من الدول التى قامت فيها المقاومات السرية بحق ٠‏ 


فقد قام تيتو بالدور الاول فى القاومة السرية » وضرب أروع مشل 
للبطولة والصلابة » فاستطاع آن يجاهد ويناضل ١‏ وصمد آمام ضربات 
العدو » حتىتحقق له مايصبو اليه من نصر ٠‏ 

آما بولتدا فلم يجد العدو فيها عميلا واحدا انتهازيا متخاذلا يستخدمه 
فى تشكيل حكومة » كما فعل كيسلنج الئرويجى وبيتان الفرنسى ٠‏ 


Ki 


:اما فى الدول المتمدينة » فكانت المقاومة سيكولوجية مثل الدانمارك 
وهولانده وبلجیکا ا 


وكان المدو فی يوغوسلافیا یعدم ۰ رجل من اجل رجل المانىواحد 
ولم يتوان رجال المقاومة » فكانوا يردون لهتلر الصاع صاعين ء فكانت 
حرب ضروس لا رحمة فيها ولا شفاعة ٠‏ 


ان المقاومة السرية من الضرورات الوطنية » وهى المقياس الذى توزن 
فيه الشعوب » فالشعب الذى يقبل التخاذل والذل والهوان » لا يبستحق 
احترام الشعوب الاخرى » بل لا يستحق أن يسيش ٠‏ 

وقد رآينا بيتان » ولافال فى فرنسا يتسابقان لكسب عطف هنر 
لتسليم البلد للعدو ٠‏ 

ثم رآینا دارلان وجيرو فى الجزاثر يتسابقان لكسب عطف الامر يكيين 


وهذا العار یبقی على مدى الأجيال وصمة فى جبين الشعب الذىيقترقه . 


نظرة عامة 


كلما أحرز حتلر نصرا » سواء کان هذا النصر دبلوماسيا فى وقت 
السلم أو عسكريا قى وقت المرب » وكلما كان هذا النصر يزيد من سيطرة 
النازى فى اوروبا الامر الذى أضعف الروح المنوية الوطنية » ورغم 
الدعاية التى كان بقوم بها هذا الغازى بمعاونة الحكوماترالاحزاب العميلة 
المتخاذلة » كان يقابل هذا كله معارضة تتجلى أحيانا بصورة علنية فيكون 
نصيبها القمع الفورى واحيانا اخرى تكون هذه العارضة فى الفاء وذلك 
باعداد العدة من الاسلحة وبتقوية العزيمة بمدها بالامل الذى يصبو اليه 
الحلفاء » وقد كانت هه المعارضة تناوش العدر الىأن تحي‌الفرصة السانحة 
للانقضاض عليه بضربة قاضية ٠‏ 


ولقد تجلت ارادة الشعوب المغلوبة على آمرها بعد أن قهرت جيوشها » 
وبعد آن أرغمت حکوماتها على الحضوع للغازى المنتصر الذى كان لايمتمد 
على القوة فحسب بل كان يعمد ايشا عل المقيدة » فكان هذا المختصب 
,بدعى آنه يقوم بنظام جديد لبناء أوروبا ولاقامة ثورة اجتماعية وسياسية . 


وللوصول الى هدفه كان الغازى يستخدم وساثل مألوفة لاتحتاج الى 
جهد » مز‌هذه الوسائلالتخاذل والاستسلام وقبول الامر الواقع وتفويض 
مصير الشخص الى من هو أقوى منه ٠‏ 


وبينما كان هذا المغتصب يمنى الوصوليين بالمراكز المرموقة ويفدق 
عليهم النعم »> كان الاسرى يعانون الكثير من تعذيبه كما كان قايا مع 
المتعنتين الذين لا يؤمنون بالاستسلام » وكان يعدم الرهائن ويهدم القرى 
ويقوم بعملية ابادة الجنس داخل معتقلات وسجون لم يسمع عن فظاعتها 
من قبل ۰ 

والمقاومة فى ذاتها ليست أمرا جديدا » فكثيرا ما سبق إن زاولتها 
الشعوب المخلوبة على أمرها » مثال ذلك : حرب العصابات التى شبنها 
الاسبان ضد جيوش نابليون » وكذلك الممعيات السرية التى تكونت فى 
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ايطالیا تحت اسم کاربوناری › وغیرها > وكذلك کان الحال فى روسيا 
عندما تكونت جمعيات سرية فى عام ٠۱۸١١‏ ضد جيوش نابليون» وكذلك 
کان الال فى صربياعندما حاولت هنه الدولة التحرر من ظلم الاقراك » 
وبدلك نرى آن جميع الدول التى كانت مغلوبة على أمرها قد عمدت هى 
الاخرى الى Gi a>‏ المقاومة السرية ٠‏ 


ومع ذلك لايكن الاعتماد عل الماضى وحده لنستقى منه كافة الحلومات 
وانما كان الماضى وسيلة لايقاظط الضمير فقط ٠ء‏ ما الكفاح الذی قامت به 
امقاومة السرية كان كفاحا مرتجلا بمعني آنه كان لكل عملية من عمليات 
القاربة قاجا جا 0 بذاته ينتج عن التجارب التى تفشل فی آولھا 


وتكونت فرق من الضباط القدامى ومن رجال المخابرت السابقين نظرا 
لخبرتهم » وكانت هه الفرق عى الايا الاولى التى خرج منها المدربين 
والمشرفين على حركة التجمع الجديدة ٠‏ 


وكانت حركة المقاومة عبارة عن جاسوسية نظمت للصلحة المحلفاء » ولم 
ثقف هه الحركة عند هذا المد فحسب بل امتد اختصاصها الى أبعد منذلك 
فبداً أفرادما الذبن حرصوا على عدم كشف آمرحم » يعدون العدة ليكونو 
الطابور الحامس الذى بخدم الحلفاء وكان كل قرد يعمل بوحى من ضميره 
متجردا من الاغراض °٠‏ 
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كانت المقاومة فى اول أمرها كفاحا وطنيا لتحربر الوطن وكان الكثر 
يعملون الى هذا الهدف دون سواه ٠‏ ولكن عندما جاء العدو لم يكن عسوا 
عسكريا فقط وانما حمل معه نظرية وعقيدة ونظاما سياسيا لا يعترف 
بالمدنية الغربية ٠‏ 


من أجل هذا كانت المقاومة كفاحا لحرية الانسان وكرامته ضد 
الدكتاتورية الغاشمة ٠‏ 


واذا كانت قترة المقاومة تختلط فى معظم الدول بفترة الاحتلال بمعنى 
أن القأومة نشآت مع الاحتلال » الا آن المقاومة قد بيدأت فی عد دول قبل 
حرب عام ۱۹۴۹٩‏ ۰ 


فمثلا فى ابطاليا بدأت فكرة المقاومة عام ۱۹۲۲ قبل المرب بسبعة عشر 
عشر عاما » وكذلك بدات فكرة القاومة فى المانیا عام ۱۹۲۹ عندما ارتقى 
هتلر الى تول الرياسة ويمكن القول بأن جيوش المقاومة خاضت أولى 
معا رکها خلال حرب اسبانیا ۰ 


الخ اة الست 


ليست المقاومة السرية منظمة ينضم اليها المرء كما يتضح من العبارة 
« التحق نلان بالمقاومة » » انما المقاومة عبارة عن موقف خاص »› انه موقف 
قكرى » أو موقف عقلى يدفع لائسان الى الرغبة فى تنفيذ عمل أو القيام 
بمخاطرة ٠‏ 

كانت المقاومة السلبية تلقاثية ولكنها أخذت آشكالا ختلفة » فتارة 
کانت تزاول عن طريق الاحزاب » وتارة آخری کائت تزاول عن طریق 
توزيع المنشورات بطريقة سرية » وأحيانا كانت تزاول عن طريق حرب 
العصابات ء٠‏ 


الا أن عه المقاومة السرية انقسمت فى أوروبا الوسطى وفى أوروبا 
الشرقية الى قسمين - الشيوعيين والراسماليين - وتجلى هذا العداء بين 
القسمين واضحا فى دول بوغوسلافيا وبولندا واليونان ٠‏ 


وفى بيان دور كل تمن اللفاء فى حركة المقاومة نفضل البدء بالدور 
الذى قامت به بريطانيا نظرا لانها وقفت وحدما مدة من الزمن أمام العدو 
المشترك ٠‏ ثم نتكلم عن الدورمالذى قام به الاتحاد السوفييتى » والخيرا 
نتكلم عن دور الولايات المححدة رة 


دور بريطانيا فى المقاومة : 


كان دور بريطانيا فى ميدان المرب السرية دورا فاق غيره من الادوار » 
وقد كان لتشرشل الفضل الاول فى ايجاد هذه الفكراة + فعندما قاإبل 
روزفلت فی آرجنتينا فى شهر اأغسطس سنة ۱۹١١‏ اتفقا على وضع سس 
للمبادىء الاستراقيجية التى سيسير عليها المحلفاء وكان ذلك فى حمس 
نقط هن بينها « المساعدة لفرق المقاومة فى جميع البلاد المحتلة ٠»‏ 


هذا فى حين كانت المقاومة فى أوروبا مجرد أمل ٠‏ 
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رمنف صیف عام ۱۹٤۰‏ حتى خريف ۱۹٤١‏ كانت جميع فرق المقاومة 
فی آوروبا تستمد نفقاتها من بریطانیا » ولا کانت هذه الدولة التى ظلت 
تقاوم وحدها فى المعركة تستخدم كافة الامكانيات والوسائل للوصول الى 
النجاح ٠‏ لذلك كانت أرض الامل فكان الملوك المطرودين من بلادهميلجاون 
البها وكذلك المكومات المشردة فى المنفى » والمتطوعين الراغبين فى مواصلة 
المعركة » فكانت الشعوب الغلوبة على أمرها تعقد املها على بريطانيا التى 
ظلت كافج وحدها بعزيمة قوية ٠‏ 


مرت ببريطانيا أيام عصيبة » واشتدت بها المحن » وكان العدو يشيع 
ضدها الشائعات » وفى تلك الفترة كانت مساعداتها لاورويا متقطعة وغير 
كافية » وکان التسلح الدفاعى فى بريطانيا نفسها سىء للغابة ٠‏ وكانت 
الاذاعة البريطانية تكافح الشائعات التى يشنها الاعداء » وتذيع النشرات 
والانباء حتى تستطيع المحافظة على المروح المعنوية داخل الدول المحتلة فى 
١نتظار‏ يوم العمل » فكانتهنه الاذاعة تذبع ٠١‏ ساعة يوميا موجهة الى ٠۸‏ 
دولة » وقد تعهد الانجليز بأن بعيدوا الاراضى المحتلة لاصحابها » وانشاه 
نواة جيوش قوية ‏ على سسيلل الرمز - للدول المحتلة تحت القيادة 
البريطانية » وأعادت المخابرات البربطانية شبكاتها قى الدول المحتلة كما 
أنشات فيها شبكات جديدة ٠‏ 


وآنشات وزارة الحرب الاقتصادية ادارة جديدة تحت اسم « تلفي 
عمليات سرية » وكانت هذه الادارة هى الاولل من نوعها » وهى تقوم باعداد 
الرجال الاعداد اللازم ثم ارسالهم الى أوروبا بطريقة أو آخرى فهى اما آن 
ترسلهم عن طريق ال مو وذلك بالمظلات » أو ترسلهم برا عن طريق البرتفال 
واسبانيا » او ترسلهم عن طريق البحر ٠‏ ويقوم هؤلاء الرجال الفدائيين 
بتجنيد جماعات وتدريبهم على التخريب فى طاق ضيق ٠‏ وكانت القيادة 
العليا الريطانية تنظر الى هذه الادارة الجديدة بعين الازدراء لاثنها كانت 
معتقدة ان عملياتها غير مجدية ٠‏ 


وقد كانت هذه الادارة الجديدة المسماة « تنفيذ عمليات سرية » تقوم 
بتزويد كافة الجباعات السرية بكل ما يلزمها بشرط إن تشبت هذه الجماعات 
قيامها بأعمال فعالة ؛ كما آنها يجب آن تثبت انتظامها فى القيأام به » وقد 
عملت هذه الادارة الجديدة فى فرنسا مع الشيوعيين كما عملت مع تيتو فى 
يوغوسلافيا » ومن بين أحدافها أن تصلع بين الاخوة الإعداه ٠‏ 


اعدت بريطانيا العدة لمرب سرية ء فأنشات الاتصال بالاذاعة عن 
طر یق الرادیو سواء آکان استقبالا آو ارسالا » كما آنشأت معسكرات 
لتدريب جنود المظلات لاسقاطهم قى الدول المحتلة كما عملت على صنع 
القنابل البلاستك ودربت رجالها على الدخول الى آوروبا عن طريق البر 
والبحر ٠‏ 


فکانت لښدن طوال هذه الايام القلب والعقل لم ركة المقاومة قی اوروبا 
فمنها يخرج الفدائيون ٠‏ ومنها يخرج الال لتمويل الجماعات والادارات 
المختلفة فی آوروبا ۰ 


وطلت بريطانيا تساعد المقاومة السرية وتضاعف من مساعدتها لها 
بالرغم من قلة عدد الطائرات ء وبالاضافة الى الفشلل الذى اعترى عملياتها 
كما أن عدد رجالها المدريي كان قليلا » وكان العسكريون يترددون فى 
الاشتراك › وبالرغم من هذا کله › استمرت بریطانیا فی مساعداتها ۰ 


ARR 


ومن نوفمبر عام ۱۹٤۲‏ الى ابریل عام ۱۹٤٤‏ استمرت بریطانیا فی 
عحافظتها على ادارة المقاومة فى انحاء آوروبا ٠‏ 


ا آنه فی هذه الفترة تدخلت بعض الدول مثل أمریکا وروسپا » 
مدعین بان لهم حق الاولوية فى ادارة المقاومة فى بعض دول معينة .۰ 


وابتداء من عام ۱۹١١‏ أخذ دور بريطانيا يتضاءل كنتيجة طبيعية ٠‏ 
لتضاؤل دورها فى المرب ٠‏ 


ومن ثم انتقل عبه تزويد المقاومة فى الغرب الى الامريكيين » آما فى 
أوروبا الشرقية فقد كانت السيطرة للنغوذ السوفييتى » وكان للفرنسيين 
حق الاشراف عل المققاومة الى تزاول فى بلادهم » ولم يتبق للنفوذ 
البريطانى الا فى الدول الصغيرة فى أوروبا الغربية مثل بلجيكا وهولندا 
والنرويج ٠‏ 


وانتهی الامر بآن آصبحت بربطانيا - التى خلقت امقارمة وساعدتها 
وتبنتها _ أصبحت الان تعارض فى بقائها وتعمل على حلهاً ٠‏ 


ورغم هذا كله كان أمل السوفييت كيرا فى فتح جبهة ثانية وذلك 
باتزال جنود على الشاطىء الغربى من أوروباء ومن أجل تحقيق‌هذا الهف 
عمل الاتحاد السوقييتى عل انشاء ادارة سبرية » وعفه انشأت بدورها 
عدة شیکات فی أوروبا المحتلة ٠‏ ولکن هذه الادارة كانت بالية بمعنی 
1نها كاتنت تستخدم أساليبا تقليدية قديمة » ولم تقدم على استخدام 
الاساليب الحديثة مشل انزال جنود الظلات ٠‏ كما إن هنهم الادارة كان 
ينقصها الاموال والرجال لان الاتحاد السوفييتى كان يفضل ابقاء الروس 
داخل آراضيهم حتی یتم نهاثيا طرد العدو ٠‏ 


وقد کان للنصر فى معركة ستالينجراد اثرا بالغا « فاصبعح للاتحاد 
السوفييتى نفوذ لامثيل له فى العالم » وكانت سياسة الاقتحاد السوفييتى 
مشغولة باعداد الحالة السياسية والاجتماعية بعد الحرب حيث كان النصر 
مرا لاريب فيه ؛ فكان الاتحاد السوفييتى مهتم بالدفاع عن نظمة ومطالبه 
وهنا بجحب آ3 نفرق بین الشرق والغرب 0 آما فی الغرب فقد ظل الاتحاد 
السوفييتى بعيدا عن التدخل فى شئون الدول المحتلة » وفى الشرق كان 
الحال غير ذلك فقد كان تدخل السوفييت تدخلا شديدا جامدا » فكان الجيش 
الاحمر كلما احتل بقعمة من بقاع الشرق حرم على الانجلو مسكسون 
التدخل فيها ٠‏ 


وموجز القول آن الاتحاد السوفييتى کان فی اول الامر شريكا للالان 
ولكن في نهاية عام ٠۹١٤‏ أصبح الاتحاد السوفييتى أعظم دولة قاومت 
العدو مقاومة سرية لامثيل لها » وهذا یرجح الى تصر الجيش الاحمر ٠‏ 


دور الولايات المتحدة الأمريكية : 


لم يدخل الامريكيون المرب الا فى السنين الاخيرة لذا كانت أهمية 
دورهم ظاهرة فى السنة الإخيرة فقط ٠‏ 


وقرتب على تأخر الامريكيين فى دخول المرب أن قل نفوذعم فى 
المقاومة ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها : أن نوع الكفاح الذى قامت به 
اللقاومة كان بختلف تماما عن العقلية الامريكية التى كانت تهتم بالغ 
الاهتمام باعداد حرب صناعية حيث تكثر الالات ٠‏ والتنظيم » والنقل 
والتجديدات المستمرة فى الاسلحة » كما توحد الوسائل الصناعية ٠‏ فى 
حين كانت المقاومة المجردة من كل شىء الققبرة المجمدمة لاتعتمد الا على 
تضحية وتفانى المحاربين المتطوعين ٠‏ 


دور الاتحاد السوفيتى : 


ان دور الاتحاد السوفییتى فى الحركة السرية ومساعدة الققاومة 
بختلف اختلانا كليا عن الدول الذى قامت به بريطانيا ٠‏ 


حتی پونيو عام ۷ اکان الاتحاد السوفییتی بقف موقف حياد ؛ 
ویرجع ذلك الى المعاهدة التى عقدها السوفييت مع الالمان قبل المرب 
باسابیع ۰ 


وكان كل اعتمام الاتحاد السوفييتى أن ينال نصيبه فى بولندا ودول 
البلطيق وأن يقاوم القاومة اللازمة شسانه فى ذلك شان الانيا » وكان 
الاتحاد السوفييتى ينفذ المعاهدة الاقتصادية السياسية التى تمت بيسنه 
وبين الانيا ٠‏ وفى الدول التى اقتسمتها الانيا عع السوفييت » كان 
البولنديون الهاربين من الجزء الذى يحتله الالان لا يجدون سبيلا للعيش 
فی الجزء الذى بحتله الروس ت 


آما خارج تلك الدول فكان الاتحاد السوفييتى يأاخذ على بريطانيا 
تآييدها وتشجيمعها لفلول الجيوش الى كانت تواصل المرب مثلم ديجول 
وبنيس ٠‏ وكان الاتحاد السوفييتى يصف هؤلاء بالاذناب والمطية لرؤوس 
الاموال ٠‏ 


وقد ذهل الاتحاد السوفييتى عتدما هاجمه هتلر » وظل الاتحاد 
السوفييتى فى موقف الدفاع الى أن وصلت اليوش الال انية ستالينجراد ٠‏ 


وکان کل اهتمام الاتحاد السوفييتى آل هزم الجيش الاحمر » وقد كان 
ضياع جزء كبر من الاراضى السوفييتية سببا فى جعل هذه الدولة تحت 
رحمة المساعدة الاجنبية ٠‏ 


وكان الاقحاد السوفييتى يتلقى المساعدة من الحارج كما كانت المقاومة 
هى الاخرى تتلقى المساعدة من الحارج ۰ 

وعندما انقلبت الدفة وتغرت مجرى الاحوال ٠‏ وقام الجيش الاحسر 
بهجوم مضاد كان مركز الاتحاد السوفييتى لم يكن فى هوقف يمكنه من 
آن يقوم فى هذه الفترة بدور ایجابی فی الحارج وکان مشغولا بوجود 
العدو فى بلاده ٠‏ 
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والىجانب ذلك كان الامريكيينيمتبرون أوروبا أرضا أجنبية » وكاتوا 
يؤمنون أزعصيرهم الرحيل هن أوروبا والعودة الى بلادهم ٠‏ 


أما بريطانيا والاتحاد السوفييتى فقد كان لهما هدفا أاسمى ٠‏ وكان 
هدفهما مواصلة المرب صيانة لصلحة بلادهما ٠‏ وعلى ذلك ءووفقا لهذه 
المصلحة » تحدد موقفهما ازاء المقاوعة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى دور التنفيذ نجد أن القواد والضباط الامريكيين 
الموفدين الى آوروبا ورجال المظلات الهابطين الى فرنسا » وغيرعم كانوا 
بعيدين كل البعد عن رجال المقاومة السرية لانهم كانوا يجهلون لفتهم 
ومطالبهم وأهدافهم . 


ومن البديهى أن الامريكيين لم يقوموا بآى عمل فعال ازاء المقاومة 
السرية نظرا الى أنهم كانوا مشغولين بانتاج الاسلحة بكافة آنواعها » وكان 
عليهم ادارة شئون أوروبا وآسيا وخاصة لانهم بعيدين عن الطامع 
الاستعمارية 


Sim 


فى ۸ نوقمبر سنة ۱۹٤١‏ وعندما آنزل الامريكيون جنودهم ال 
فاش افربقيا الشمالية » كان هدفه الاعتماد على اشتراك حكومة فيشى 
والاتصال بالعارضة ٠‏ 


ولکن سرعان ما انكشف هذا الاتصال وفشل فشلا ذريعا وذلك 
سیب خيانة الاميرال فرانسوا دارلان قائد الاسطول الفرنسى وشريك 
الجترال بیتان » فقد قام دارلان فی عام ۲ عند انزال القوات الامريكية 
بانقلاب واستولى على الحكم ووقف الى جانب هتلر ٠‏ 


KH 


کان الرٹیس روزغلت بؤمن بحقيقتي ازاء فرنسا » وعما : 


اولا : ان حكومة فرنسا الح لتی کانت فی النفی والتی کان براسها دىجول 
تحت |۱ سم فرتسا المحارية كانت لا تمثل الشعب الفرنسى الا أذا 
اجری اسا ومن أجل هذا تردد روزفلت ف انزال قوات امريكية 


~~ 0 ¬ 


فى فرنسا خشية وقوع اضطرابات » وكان من الصعب عل 
e‏ حماية خطوطهم ۰ 


ثانيا : كان روزفلت واثقا تمام الثقة أن قرنسا لن تستميد مكانتها 
كدولة عظمى فى الصف الاول» وان ديجول ليس الا مصغر ديكتاقور 
الى جانب آنه يسارى متطرف يؤيد الشيوعية الدولية ٠‏ 


كما آن روزفلت كان يعارض فى بقاء الدول الاستعمارية وامتداد 
وجودها بعد المرب » وکان موقفه هذا لابستند الى دعاثم ققطع بصحته ۰ 


RNRFÈ# 


ونظرا للمقاومة الايطالية کان الامريكيون على حذر متاثرین بالدرس 
النى لقره من خيابة دارلان ٠‏ كا آنه كانوا غير راض مين عن عاللة 
سسافوى التى كانت تتولى المحكم فى ايطاليا فى ذلك المي ٠‏ 


وعلی ای حال فقد اقامت آمریکا علاقات عسكرية وسياسية مع‌المقاومة 4 
فانشات ادارة م ركزية تشبه الادارة التى آنشاتها انجلترا للقيام بعملیات 
سرية » وسمیت بمکتب الخدمة الاستراتيجية ٠‏ 


وکان الامريكيون يتساهلون فی التحاق موظفی هذه الادارة آو عل 
الاصح هذا المكتب الجديد » وسرعان ما تدخلت فروع هذا المكتب 
الاستراتيجى فى جميع دول أوروبا المحتلة وانتشرت قيها ء وكان هذا 
التدخل يرمى الى اعداد العدة للعملية الضخمة وهى اعداد نزول القوات 
الامريكية الذى كان مغروضا عليهم ٠‏ 


HR 


وفی عام ۱۹٤٤‏ أخذت آمريكا محل يريطانيا فكان‌عليها تغذية المقاومة 
وتمويلها وتسليحها وتزويدها بكل ما يلزمها ٠‏ 

فقامت إمريكا بتسليح الجيش الفرنسى فى آفريقيا الشمالية » وكان 
قوامه ۲٠۰‏ آلف رجل مقسمين الى ثمالى فرق محاربة و٠٠٠‏ وحدة عاونة 
وكذلك ۱۹ سربا جوا » کل هذا يتطلب ۲ مليون طن من البضائع ٠‏ 


كما قامت أمريكا بتسليع المقاومة الداخلية فى فرنسا » فغى۲؟يوليه 
عام ۱۹٤۲‏ اوفد الامریکیون ۷۰ وکیلا وکل وکیل علیه ان پنشیه شبکة 
مستقلة عن الاخر كما أرسلت ستة آلاف صندوقا يحتوى كل منها على 
العدات االلازمة لجتود المظلات من سملاح وتموين وذخيرة ٠‏ 


وفی ایطالیا قامت آمریگا فى الفترة بین نایر الى ابریل هن عام٥ ٠۹٤‏ 
بارسال ۱۲۲۸ طن متها 11۲ طن اسلحة ۰ 


عكذا كان الال فى أوروبا الشرقية » آما فى اوروبا الغربية فقد 
كانت سياسة روزفلت تختلف عن سياسة تشرشل »› کان روزفلت یری 
أنه من الافضل ترك أوروبا الشرقية للاتحاد السوفييتى » وقد حاز هذا 
الرأى اعجاب الشعب الأمريكى الذى زعد الحروب » فكان كل آمريكى بود 
المردة الى بلاده بعد قهر هتلر ٠‏ لم يرغب لوزفلت الدخول فى حرب ثالثة 
هع الاقحاد السوفييتى بسبب تقسيم مناطق النقوذ كما كانت رغبة 


وفی بودابست عنما اجتمع ترومان وستالی وتشرشل رفض ترومان 
النظر فى الاتفاقات الثى اقرها سلفه » وقد دل هذا على عدم تيمر 
الامريكيين وقصر نظرهم وجهلهم بالسياسة » خاصة وان هؤلاء الامريكيين 
قد قدموا الى اوروبا الجائعة مساعدات بعيدة المدى » وكانت‌هنه المساعدات 
تفيد فى الوقت نفسنه أنصار الشيوعية التى انتشرت فى أوروبا الغربية 
وذلك لان الامريكيين كانوا يساعدون رجال اوروبا الذين تفشت فيهم 
الشيوعية ٠‏ 
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المحارضة السرية فى الأنظمة الدكتاتورية 


ظهرت المقاومة السرية فى بادىء الامر فى الانظمة الدكتاتورية وذلك 
قبل المرب العالمية الثانية بسني ٠‏ الا أن هذه المرب غيرت من المقاومة 
ومساعدتها على التطور ٠‏ 

فقد كانت المقاومة فى بدايتها عبارة عن معارضة داخلية لنظام‌سیامی 
ظالم » ثم أصبحت هنه المقاومة مروالية لاعداء الوطن » وهنا نتسائل : 
هل يقبل الضمير الانسانى أن يتحد مواطن مع أعداء وطنه ؟ 


ولكن رجال المقاومة فى آلانيا الهتلرية وف ايطاليا الموسولينية كانوا 
هادئين مطمثنين من هذه الناحية حيث أنهم أصحاب عقيدة يؤمنون بها 
وهى انهم مخلصون لبلادهم إما الحونة فهم هتلر وموسيلينى ٠‏ 


7 A کد‎ 


ایطالیا فی عهد حکم موسولینی 


بدآت المقاومة عندما تقلد الحزب الفاشستی الحکم ۰ فبین عامی ۱۹۲١‏ 
و ۱۹۲١‏ خرج آعداء النظام الفاشستى من ايطاليا وذهبوا الى الدول 
الاخرى لمواصلة الانتقام لعدم استطاعتهم مواصلة الكفاح داخل ايطالياء 


فبداوا فی باریس عام ۱۹۲۷ بتأسيس جريدة سموها : التج 
العادى للفاشية » وكانوا بهدقون من هذه التسمية أن يكسبوا عطف 
الرآى العام الاوروبى » غير أن الشيوعيين نبذوا هذه الصحيفة ٠‏ وكان 
مصير هذه الحركة الفشلل » وذلك نتيجة لعدم الوفاق بين اعداء الفاشية 
ولعدم وجود الامكانيات اللازمة وخاصة الال » هذا الى جانب تالق نتجحم 
موسولینی فی عواصم آوروبا ۰ 


وقى عام ۱۹۳١‏ بدا الشيوعيينيتقربون من أعداء الفاشية وتم بالفعل 
طبع عدة جرائد وارسالها سرا الى دواثر العمال فى ايطاليا ٠‏ هذا الا آن 
انتصارات هوسولينى فى حرب المبشة كانت الضربة القاضية التى 
أصابت أعده الفاشية ٠‏ 


وعندما جامت حرب اسبانيا » وجد المهاجرون أعداء الفاشية الفرصة 
سانحة » فعملوا على قجنيد خمسة آلاف متطوع » وارسالهم الى اسبانيا 
لحارية فرانكو » وكان يساعد فرانكو القوات الايطالية التى كان يرسلها 
اليه موسيلينى ٠‏ 


وكان انتصار فرانكو ضربة قضت على آمال المهاجرين أعداء القاشية › 
ثم تلى هذا النصر المعاهدة الالانية الروسية فى عام ۱۹۴۳۹ وكانت الهزيمة 
الكيرى للمهاجرين ٠‏ 

لم يكن هذا. هو كل ما وجه الى المهماجرين أعداء الفاشية من ضربات › 
وانغا كانت هناك ضربة قاضية نتيجة تقرب فرنسا وانجلترا الى موسيليئى 
محاولين بعده عن الدخول فى حرب مع هتلر » فكان ثمن هذه المحاولة هو 
اندثار أعداء الفاشية قى آوروبا ٠‏ 


وظل المهاجرون يكافحون الى أن القطعت العلاقات بين روسيا والمائيا 
عندما هجم هتلر على أراضى السوفييت › وفجأة تحول الشسيوعيون الى 
أعداء الفاشست » وكان الزعيم الابطالى الشسيوعى توليانى يلقى 
فى موسكو الخطب » وتضخمت حركة المقاوهة خارج ابطاليا » وتمکنت من 
من ارسال ال جراد السرية الى داخل ايطاليا بل واستطاعت إن تقيم مطابع 
سرية فى ايطاليا نغسها » وانتشرت هته الطابع وزاد عددها حتى يلخ عدد 
النسخ التى كانت توزع سبعين الف نسخة ٠‏ 


ومع ذلك لا يمكن ان نسلم بان الاضراب النى وقع فى عام ۹٤١‏ مدينة 
توريتو وجنوا وميلانو كان بفعل المقاومة السرية » وانما كان نتيجة لسوء 
الحالة الاقتصادية ٠‏ وقد دل هذا الاضراب على ضعف النظام الفاشستي » 
كما آنه ساعد المقاومة على هدم هذا النظام ٠‏ 


ولم يكن للمقاومة أیضا آی فضل فی سقوط موسیلینی فی ٠١‏ وليو 
عام ۱۹٤۲‏ » وکان السبب هو تخلى اصدقاؤه عنه ٠‏ وبعد آن تخلص ملك 
ايطاليا من موسولينى بدأ يهتم بالمقاومة وقى نفس الوقت وجه اهتمامه 
ضا الى تفسيم ابطاليا الى شمال ايطاليا ويحكمه هتلر بواسطة حكومة 
فاشىستية يرثاسة سالو » وجنوب ابطاليا ويحكمه الحلفاء ٠‏ 


وبسقوط موسيلينى وصلت المقاومة الى حهدفها ٠‏ غير آن هذا النصر كان 
هتلر ٠‏ وهنا ظهر وتجلى دور المقاومة التى أصبحت لا تحارب لظاما ممقوتا 
فی بلدها فحسب بل كانت تحارب عدوا أجنبيا يحتل ال مزه الشمالى من 
الوطن » ومع ذلك ظلت الممكومة الايطالية تحأرب القاومة فقد ادر 
الماريشال بأدوليو . الفى كان رثيسا للحكومة الايطالية والذى وقع 
استسلام ابطاليا للحلفاء عام ۱۹٤١‏ _ آمرا بعدم الاعتراقبالقاومة » وفوق 
ذلك أصدر القائد العام للقوات المسلحة الايطالية الماريشال دواتا آمرا 
باطلاق التار على كل من يحاول القيام بمظاهرات ٠‏ وظل أعداء الفاشست 
فى السجون وفقا ىكم موسیلينى ٠‏ 


وقى عام ٠۹٤١‏ بعد إن اعتزل الملك فيكتوريا ايمانويل الحكم وبعد 
خروج الاريشال بادوليو من روما » شكلت حكومة بونومى » وتحولت 
المقاومة فورا من السرية الى العلنية » وتأالفت منها لجنة التحرير الوؤطنى » 
ثم انقسمت هحفه اللجنة على نفسها : بعضهم يژيد الملكية والاشتراك فى 


— 0 ~~ 


حكومة بادوليو » والبعض الآخر يعارض فى ذلك ء٠‏ ونظرا! لمساندة الحلفاء 
لنكومة بادوليو » اضطرت ل نة التحرير الى قبول الامر الواقع وآرجات 
البحث فى المسألة الملكية ٠‏ 


کان هذا کله یجری فی جنوب ایطالیا ۰ ما فی شمالها الذی کان تحت 
حكم هتلر فقد قامت المقاومة بأعمال البطولة ولم تقف عند أعمال التخريب 
والقتل » بل عدت الى معارك فعلية خاضتها مع الجيش الالمانى المحتل الى 
أن وصلت الى تحرير البلا ٠‏ 


ويمكن آلقول بان القاومة الابطالية الاولى التى ظلهرت عام ٠۹۲۲‏ وظلت 
محرومة من المال ومجردة من السلاح مدة من الزمن » هذه المقاومة هى التى 
أبدعت وتجلت . واستطاعت فى العشرين عاما التى عاشتها فى السرية ان 
تدقع بالشعب الايطال الى الثورة » كما آنها ساهمت فى صنع ايطاليا 
الديمقراطية » والمحافظة على وحدة أراضيها » وآذاقت البلاد طعم الحرية ٠‏ 


المعارضة الآلمانية ضد هتلر 


كانت هذه المعارضة تختلف اختلافا كبيرا عن الققاومة فى ايطاليا هن 
حيث طبيعتها وتطوراتها ومسيرها وأعدافها ٠‏ وكان السيب فى ذلك هو آن 
التظام التازى كان بختلف تماما عن النظام القاشستى ٠‏ وكان النظام 
النازى قفی عل المعارضة وهی فی نشاتها › وکان کل عدو لهذا النظام او 
حثی من یشستبه فی عداثه لن بکون مصیره معسکر الاعتقال ۰ وقد اعتقل 
آکٹر هن ۲۰ الفا من الالمان فی الفترة بین عامی ۱۹۴۳۳ و ۱۹۴۹ . ونفذ 
حکم الاعدام فی ٤۰‏ آلف الانی بین عامی ۱۹۳۲۳ ۰ ۱۹٤١‏ 


ولم يكن حؤلاء جميعا من رجال المقاومة المحقيقيين أو حتى من الرجال 
الممكن الاعتماد عليهم فى المستقبل ٠‏ 


فكان لشدة القمع تأثيره فى شل حركة المقاومة خاصة وآن انتصارات 
هتار الدبلوماسية والعسكرية المتوالية أذهلت العالم قحرمت المقاومة هن 
آن يكون لها صدى فى الرأى العام ٠‏ ومن أجل هذا ظلت المقاومة للنظام 
النازى فكرة جامدة لا تستطيع الظهور » فكانت جسدا لا تدب فيه الحياة - 
وكان كل ما هتاك بعض شبكات سرية مجردة من الامكانيات اللازمة » وكان 
تشاط هنه الشبكات مقتصرا على عقد اجتماعات تضم عددا محدودا من 
المتاامرين على قتل هتلر لانهم كانوا يؤمنون بأانه سيؤدىبالانيا الى الضباع 


اما الشيوعيون فکان تکل مهمتهم هو مساعدة الاشخاص الذين يطاردهم 
البوليس » ومساعدة عائلات العتقلين » كما كانوا يحرصون على الاضراب 
فى نطاق ضيق » ويحرضون العمال الفنيين على عدم القيام بواجباتهم على 
الوجه الأكمل حتى يكون العمل غير مفيدا ٠‏ 


وتمت عدة محاولات منها طبع صحيفة سرية من ستة لغات موجهة الى 
العمال الاجانب » ومنها اذاعة آنباء سرية عن طریق محطات الارسال »> 
ولكن البوليس السرى الال انى ر الجستابو ) اكتشف محطة الارسال 
واستطاع فك رموز الشفرة المستخدمة » وقم القبض على ٠١۱۸‏ شخصا من 
الشبكة التي سماها البوليس السرى الالمانى بالاوركستر الاح ٠‏ 


كان الاتحاد السوفييتى هو الوحيد من بين الحلفاء الذى ساعد المعارضة 
الالمانية » فحاول انشاء حكومة شيوعية الانية فى الاراضى السوفييتية » 
وشكلت فعلا فى عام ۱۹٤١‏ اللجنة الوطنية لالانيا الحرة وقد تكوتت هذه 
اللجنة من ضباط وجنود وشيوعيين مهاجرين مشل أولبرخت ؛ وقامت هذه 
اللجنة بانشاء صحيفة ( الانيا الحرة ] التى كانت مخصصة للمعسكرات » 
وكانت هنه اللجنة تقوم بتوجيه اذاعة الى الانيا ٠‏ 


وف سبتمبر عام ۱۹٤۳‏ تكونت رابطة الضباط برئاسة ال مجنرال فون 
سيدليتز الذى دعا كبار ضباط الجيش الاما نى لان يعملوا على اسقاط هتلر 
وكانت هنه الرابطة ترسل الطابات لكل من قواد الوحدات ٠‏ وفى صيف 
عام ٠۹١ ٤‏ انضم الماريشال فون بولوس الى رابطة الضباط وقى فرنسا 
تكونت ل نة الانيا الحرة لاوروبا الفربية ضمت اليها المهاجرين والهماربي 
من الجيش ٠‏ 


أما عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية والبروتسطتتية فقد ظن البعض انه 
من المتيسر تعايش الكنيستين مع النظام النازى الا أن هاتان الكنيستان 
تعرضتا لسياسة مناهضة للدين » وعندئذ قام بعض رجال الدين بحتجون 
على الاجراءات التى اتخذت ضد اليهود وغيرهم » وكائت النتيجة آن قبضت 


السلطات الهتلرية عل بعض رجال الدين وارسلت e‏ الى معسکرات 
الاعتقال ٠‏ 


ولم تخل طبقة الاثرياء من مجموعات معارضة للنازى مثل جماعة الوردة 
البيضاء وجماعة نادى كريزو ٠‏ أما الممارضة التى تجلت واضحة ضد 
هتلر قهى تمرد العسکكريين بحيث آن عشرة آلاف منهم نغذ فيهم 
الاعدام » وكادت القيادة العسكرية أن تقم وذلك لأن رؤساء القيادة كانوا 
متشائمين من تصرفات هتلر » ولكن عندما كللت اعماله بنجاح فائق 
وانتصارات اذهلت‌العالم rs‏ هؤلاء القواد فی مركز لا بحسدون عل . 
ومن تم بسضهم أحيل الى الماش قبلآن يبلغ السن » اما البعض الآخر 
تنصيبه السجن ٠‏ 


کما ان هناك شیء آخر هو آن قسوة التازی وغلاظته فی تصرفاته فی 
روسيا المحتلة كانت سييا فى اثارة استتكار الضباط الإالمان الذين رأوا 
أن الطاعة العمسكرية لها حدود وقرر بعضهم اغتيال هتلر ٠‏ 


وبعد محاولات فاشلة » تمكن أحد الضباط الكولونيل فون استوفنبرج 
آن يضع قنبلة فى مقر القيادة العامة فى بروسيا الشرقية وكان مقررا آن 
يبحضر حتلر لعقد مؤتمر » الا أن هذه القنبلة لم تصيب هتار الا بجراح 
کما آصابه متها ذعر شدید ۰ 

وكان المتا"مرين قد أعدوا خطتهم بمهارة فاثقة ٠‏ فقد تظم الجنرال بيك 
حكومة مؤقتة مكونة من بعض شخصيات مدنية برئاسة عمدة لينبرج وهو 
السيد جوردلر ٠‏ 

وكانت هذه الحطة تعمل على تحقيق أعداف أربعة وهى : 

اولا د القبض على قادة المزب ٠‏ 

ثانيا - القبض على رجال البوليس ٠‏ 

ثاثا تجريد فرق الهجوم من السلاح ٠‏ 

رابعا د احتلال محطات الاذاعة ٠‏ 


وظن المتاامرون آن هتلر قد مات فامروا ضفرب المحصار حول مناطق 
الوزراء بواسطة جنود تابعين لهم . 


تم أعطوا الاوامر الى الوحدات المرابطة خارج برلين برئاسة الماريشال 
فون ويثر لين الذى عينوه قائدا عاما للجيش الالانى ٠‏ واصيروا أمرا الي 
الکومندان ديمر بالقبض على جوباز »› غير آن جوبلز استطاع آن يقنع ديمر 
بعدم القيام بالقبض عليه » وطلب منه ان يبلخ هتلر فى القيادة العامة » 
فأمره الزعيم التازى بان بقضى على التمرد » وبالفعل بامت هذه المؤاهرة 
بالفشل » وفقفف حکم الاعدام فى عدة اشخاص »> واستحر تنقبذ حکم الاعدام 
الى ليلة دخول الروس مدينة يرلين ٠‏ 


ويمكن القول بان المقاومة السرية فشلت فشلا ذريعا فى المانيا لان القمع 
الشديد الذ ى كان يسود البلاد كان عنيفا ٠‏ وكانت الدماء التي بذلها الالمان 
هی تکفیرا لجرائم النازی فى اوروبا ٠‏ 


الحركة السرية فى أوروبا الغربية 


لم يكن جميع المواطنين فى المناطق المحتلة يمارضون فى النظام النازى » 
قکان هناك بعض قثات من الناس لم يستطيعوا الاتضمام الى الممارضة 
وکالنت هنه الفئات هى : 


اولا - الممجبين بهتلر الى حد التعصب ٠‏ 


انا المحتالين الدين پبحثون عن الرزق من الفناثم والأسلاب التى 
کان العدو بجود بها عليهم ۰ 


ثالثا ‏ عحترفى السياسة من الانتهازيين والوصوليين ( مثل لافال ) وكان 
لاء يژمنون بانتصار متلر ویمتقدون آن‌التعاون معه یحقق‌لبلادهم مرکزا 
ممتازا فی مجتمع ورو با الجديد ۰ 


آما القادة فكانوا مؤمنين بأن النظام النازى ما جاء الا ليحمى العالم 
المتمدين من المبادىء الهدامة » وكاتوا يقولون آنه من الافنضل قبول هذا 
التظام طالا كان هو النظام المفروض عليهم ٠‏ 

وازاء هذا الاستسلام والتخاذل فضلت القاومة أن تتريث حتى تحين 
الفرصة ٠‏ 

واستمرت هذه المالة مسيطرة على الأفکار حتی عام ۱۹٤٩‏ حيث بدآات 
المتاعي وانتشرت المجاعة » وزادت قسوة العدو فى معاملة اليهود ٠‏ 

وكان نزول الحلفاء فى أوروبا ضربة قاضية » عجلت بهزيمة عدو كان 
قد فقد الرآى العام ٠ء‏ وعندما دخل الحلفاء قوروبا اجتممت السعوب 
لمساعدتهم على طرد العدو الذى كان يتمتع بهالة من التقديس وفقدها » 
فقد هتا السحر الذى كان له آعظم الأثر فى تقدمه السريع فى البداية ٠‏ 


كق 


سندرس المقاومة القومية فى البلاد المحتلة وفقا لتواريع الأحداث أى 
حسمب ترقیب ظهورها ۰ 


2 الدانيمارك : 


ف ٩‏ آبريل عام ٠۹١١‏ قامت الانيا بغزو الدغارك ورأت حكومة الدانغارك 
ان الدفاع لا فائدة منه فعقدت مع الغازى معاهدة تضمنت حق ألانيا فى 
الاشراف الكامل على جميح القواعد والسكك الحديدية مع عدم التدخل فى 
الشثون الداخلية ٠‏ 

وهكذا لم يحدث آن دخلت الدنمارك قى حرب مع الانيا وعلى ذلك لم 
يكن هناك حكومة من الاحرار خارج البلاد »> وكانت النتيجة أن الدانمارك 
لم تقاس خلال فترة الاحتلال أبة متاعب من جانب العدو » وكل ما مناك أن 
الحكومة الشرعية كانت غير تابعة لمكم النازى وكانت تحاول تحاثی المتاعب 
والآلام المسببة للسکان ۰ 


وكانت أولى حركات التحرر هى قيام السغير الدانماركى فى الولايات 
المتحدة ( سير كوفمان ) بتسليم قواعد فى جزيرة جروينلاند للامريكيين ٠‏ 
فبهذا التسليم تم وضع خمسة آلاف بحار دانماركى تحت تصرف الحلفاء ٠‏ 


ويمكن القول بان المحارضة فى الدانمارك لم تظهر الا على هيثة دفاع عن 
الافكار الدبمقراطية ازاء دعابة النازى ومن بي الل ٠٠١١‏ عضوا المكونين 
لبرلمان الدانمارك لم يعتنق المذهب النازى الا عضوا واحدا ٠‏ 


ومنذ عام ۱۹٤۱١‏ رآى جزء من الراى العام فى الدانمارك انه يجب أن 
تنضم بلادهم الى جانب الحلفاء » وهنا بدآت اللافات بين المكومة والرآى 
العام لا من حيث المبدا فحسب بل أيضا من حيث التكتيك ٠‏ فظهرتالصحف 
السرية وسرعان ما انتشرت حتى بلخ عددها ۸۰ صحيفة عام ۱۹٤٩۳‏ ثم زاد 
عددها وبلخ عام ٠۹٤١‏ ما قيمته ٠٠١‏ صحيفة ٠‏ 


كانت هنه القاومة تلقى المساعدة من الحلضاء فكانت الادارة السرية 
البريطانية عى اول من اتصلت بالدانماركيين الذين كانوا ينقلون اليها 
الملومات » ١‏ تطوع ضباط ودانما ركيون من جميح الطبقات ٠‏ 


وكانت وسائل الاتصال هى محطات الارضال والتقارير السرية التى 
كانت تصدر عن طريق السويد ومكتت هذه البيانات الانجليز من ضرب 
المصانع بالطائرات وضرب الاهداف العسكرية ٠‏ 


وف عام ١‏ نشآت فى لندن ادارة سرية دانماركية على غرار الادارة 
السرية البريطانية الا نها فشلت لعدم وجود دانماركيين أو لمدم وجود 
بريطافيين يعرفون اللفة الدانماركية ٠‏ 


ونی عام ۱۹٤۲‏ استطاع الانجليز أن يسقطوا بعض الفدائيين بالمظلات » 
وكان لهؤلاء الفضل الاكبر فى ادارة عمليات القاومة لدرجة أن زعيم شبكة 
الادارة السربة البريطانية كان بقوم بدور سفير لدى السلطة المحلية فكان 
هذا السفير بيقوم بدور عسكرى ودور دبلومامی ء فهو الذى صدر الاوامسر 
واليه تنتهى الارامر ٠‏ 


ولا كثرت مطالب الالمان من الدانماركيين قررت الحكومة حل نفسها فى 
أغسطس عام ۱۹١١‏ ء وعلى أثر هذا المحادث ظهرت القاومة على حقيقتها 
وأصبحت مشروعة ومع ذلك لم تشكل فى لندن حكومة حرة . 


الا أن الحركة السربة قد خلقت مجلس دانماركى حر مكون من سبعة 
أععباء وكان رئيسه أحد رجال الادارة السرية البريطانية وقد قام هذا 
المجلس بتنسيق المقاومة وحدد أعدافها الا أن الحلفاء لم يعترفوا بهذا 
المجلس ٠‏ وكان الاتحاد السوفييتى أول من اعترف به وقبل ان کون احد 
أعضاته ( أحد اعضاء المجلس ) سغرا فى موسسكو وكان ذلك فى ابريل 
عام ۱۹٤٤‏ . 


وف النهاية اعترفت المحلفاء بهذا المجلس تسليما للأمر الواقع ٠‏ وشكلت 
الحكومة برئاسة الملك وكان نصفها من رجال المقاومة السرية والتصف‌الآخر 
من الزعماء السياسيين ٠‏ 

وقى عام ۱۹٤٤١‏ منعت السلطات الالانية الاحتفال بعيد دينى » غير أن 
الاهالى احتفلوا بالعيد غير مبالين بهذا الحطر » ثم قاموا بعد انقضاء الاحتفال 
باضراب عام شمل التليفونات والمياه والتور والنقل العام »> ودارت معارك 
حامية فى الشوارع » ومنعا لسفك الدماه آمرت الحكومة باستثتاف العمل ٠‏ 


وفی نهايیة الامر فی صیف عام ۱۹٤٤‏ تکون جیش سرى کان قوامه 
عشرات الالاف من الجنود وكان مزود بالاسلحة البربطانية والسويدية ٠‏ 


وكان مهمته آن يمتع التخريب الذى كان محتملا أن يقوم به الجيش 
الالمانى ٠‏ 


وكادت الكارثة ان تحل ولکن الالمان استسلموا فى ٤‏ مايو عام ١۹٤٥‏ 
دون ان يخوضوا المعركة ٠‏ 


۲ _ النرويج : 


قبل آن تقع النرويج تحت حكم الانيا كان الانجليز قد أنشارا فى 
قنصلياتهم هناك « مكاتب للملاحة » كان عملها جم البيانات نظرا لاحتمال 
انزال جنود فى هذه المنطقة » كما كانت تقوم بدراسة المواصلات والموارد 
وحالة الشعب الفكرية ٠‏ 


وعنسا احتل اليش الالانى النرويج » عاد الضباط الانجليز الذين 
كانوا بشرفون على هذه الكاتب الى بلادهم » ونظرا لحبرة هؤلاء الضمباط 
بالاتصالات » ومعلوماتهم عن هذه الدولة » فد كونوا نواة للادارة السربة 
الحاصة بالنرويجع ٠‏ ` 


ورفض ملك النرويج « هاكون » ان يوافق على تشكيل وزارة كيسلنج 
التابعة للالمان » وغاأدر الملك بلاده الىلندن » ثم انضم جزء كبير من‌الاسطول 
التجارى الى الانجليز وساعدوهم فى مناوشات العدو عن طريق البحر ٠‏ 
ولم يقر غالبية الشعب هذا التخازل من المكومة وظهرت المقاومة بطريقة 
جماعية » فقد رفضت عيئثة التدريس الانضمام الى المنظمات النازية التى 
انشاتها حكومة كيسلنج » وكانت مراكز الشباب والرياضة والوحدات 
العسكرية السابقه هى مراكز المارضة الصامتة ٠‏ الا أن الفضل الاول 
يرجع الى الجيش النرويجى الذى اخذ على عاتقه جمع الهمم وتقوية العزائم . 


فى عام ۱۹٤١‏ قام الجنرال دوج القائد العام بانشساء منظمة عسكرية 
'سماها ( ميلورج ) » وكان هدقف هذه المنظمة أن تجمع المتطوعين الذين 
كانوا عزل من السلاح فكان هذا العمل بمثابة تعبثة سرية » بالاضافة الى 
ن كل متطوع كان بقوم بتزويد الانجليز بمعلومات سرية حامة ٠‏ 


وبدأت اول عمليات التخريب على يد صيادى السمك فكان هؤلاء 
الصيادين يقومون بنقل الغدائيين من انجلترا الى النرويج بطريقة منتظمة 
جدا وتحت اشراف قائد انجلیزی ۰ 


وقام الفدائيون بأعمال باحرة فدمروا عدة مصاتع » واغرقوا عدة بواخر 
وأسروا عددا من الالمان والنرويجيين التابعين لهم ٠‏ 


وقد تسلط الوف على هتلر » فكان يخشى نزول جنود انجليز على 
شواطىء النرويج فارسل فى عام ۱۹٤١‏ الى هذه الدولة ٠٠١‏ الف جندى ء٠‏ 
وكان لهذا العدد الضخم أكبر الاثر فى المقاومة النرويجية التى تكبدت 
خسائر فادحة ٠‏ فقد وقع فى ايدى السلطات الالانية عدد كبير من الفدا يين 
النرويجيين والانجليز وكان مصيرهم الاعدام رميا بالرصاص » وساعد 
الجستابو عدد من الاعالى » فقام بالقضاء على منظمة بيلورج واعدام ٠١‏ من 
رجالها ۰ 


ورأت الادارة السرية عدمالتعرض اللاخطار » فاكتفت بان تركز اهتمامها 
فى منح الالمان من أن يكو نوا اول من صتع القنبلة النرية » فكانوا ينسفون 
المصانع التى كانت تعنل على صنع هذه القنبلة ٠‏ 


وبالفعل نجح الانجلیز والامریکیون فی نسف خزان میاه کان یحوی 
٠٠٠‏ كيلو ماء لقيل مما يستخدم فى صنع القنبلة الذرية ٠‏ وعلى أثر نسف 
هذا الحزان ازداد عنف القمع الالمانى » فقبضتالسلطات الالانية على ٠٠٠١‏ 
ضابط و ۱۲۰۰ طالب و ۲۰ مدر جامعی ۰ والی جانب هذا کله استطاع 
الصيادون ب الذين كانوا يقومون بقل الغدائيين هن انجلترا الى النرويع م 
أن ينقلوا الى هذه الدولة ٠٠‏ جهازا للارسال و ٤٠١‏ طتا من الاسسلحة 
استخدمت فى تسليح حوالى ٠١‏ الفا من رجال القاومة ٠‏ 


۴ هولاندا : 

بدا احتلال الانيا لهولندة بفترة من الارتباك والاضطراب ٠‏ قهربت 
ائكة وبلهلمن وحكومتها الى لندن ء٠‏ وبعد آن هدآت الالة قامت مظاهرات 
فى عدة هدن بمناسمبة ذكرى ميلاد الامر برن مهارد » ولم يخش التظاعرون 
بأس الالمان ١‏ واجمع زعماء الاحزاب السياسية على عدم التعاون مع العدو 


~۹ 


المحتل خشية التعرض لاساءة السمعة » كما أن المزب النازى الهولندى 
کان موجودا قبل الغزو وكان عدد اعضاءه ١٠٠ر۰٠۲٠‏ وآصبح بعد الاحتلال 
۰٠ر۰‏ فقط ۰ 


لم تقم اللقاومة الهولندية بكفاح مسلح ولم قنظم المقاومة لنفسها أوكارا 
فی الغابات او فی الجبال » وذلك سیب ازدحام السكان وعدم وجود 
غابات ۰ 

أقامت القاومة بض العسكرات الصغيرة فى مقاطعة ليمبورج » الا أن 
هذه المعمسكرات لم تستمر طويلا فسرعان ما اكتشف مرها وزالت ٠‏ 


لم تقم المقاومة الهولندية بأعمال التخريب الا نادرا مع أن العسكريين 
م الذين انشأوا المقاومة السرية ولکنهم لم بتحدوا الا متأاخرا فی عام 
٤‏ بقيادة الامير برن هارد ٠‏ 


وهع ذلك لم تشمترلك المقاومة السرية الهولندية فی همارك التحرير 6 
والسر فى هذا الافلاس يرجح الى عنف قمع الالمان ومهارة جهاز المخابرات . 


فقد اكتشف الال انى شريدر رئيس جهاز المخابرات شبكة تجسس 
هولندية » تجمع المعلومات وترسلها الى انجلترا عن طريق الردايو » وبعد 
القبض على أعضاء الشيكة قام شريدر بالاتصال بالانجليز يعد آن كشف 
سر الشفرة » وخدعهم واستمر فى تمثيل دور شبكة التجسس الهولندية 
من عام ۱۹٤۱١‏ الى عام ۱۹٤٩‏ ء وكان بتلقى من الانجليز مواعيد ارسال 
جئود المظلات الانجليز » وكانوا يرسلون اليه أيضا صناديق تحتوى على 
مستلزمات الجندى فى الميدان من أمبلحة وذخيرة وهؤونة » وبلغ عدد 
الصناديق التى وقمت قى أيدى المخابرات الالمانية يكفى لتسليح ٠١‏ آلاف 
رجل ۰ 

وكانت المقارمة السرية فى هولندا حتى عام ۱۹٤٤‏ لا تملك سوى ١١‏ 
مسدسا » ثم بدآت الصناديق المرسلة تقح فى آبدى زجال المققاومة » الا 
ا يستفيدوا من محتوياتها لان الالان استسلموا دون الخوض قى 

٠ رلك‎ 

كذلك كانت شبكة تهريب الاسرى قليلة النشاط وكان عدد الاسرى 
الملفاء الذين استطاعت المقاوهة تهر بهم لم یزد عن ٠۰۰‏ آسير ۰ 


— f 


ومجمل القول آن القاومة السرية الهولندية كانت مقاومة خلقية وعقلية 
ظهرت قى صورة تضامن وطنى ۰ وكان من آعم خصائصها الاضراب 
التضامنى ٠‏ 


وأضرب الهولنديون بسبب نبا اعتقال العسكريين عام ۱۹٤۳‏ الا أن 
السلطات الالمانية قمعت ال ركة فورا وأعدمت ما يقرب من ٠٠١‏ شخصا 
منعا لانتشار هنه الاضرابات وانتقالها الى بلجيكا ٠‏ 


وأصدرت حكومة هولندا المقيمة فى لندن أمرا بالاضراب عن طريق 
الاذاعة ء وبالرغم من مصادرة السلطات الالانية لاجهزة الراديو الموجودة 
فى عولندة » فقد سمع الهولنديون هذا الامر ؛ ونغذ فعلا » فوقفت جميع 


القاطرات ٠‏ وفی هذا أآكبر دليل على اخلاص الشعب الهولندى وولائه 
لملكته وحكومته 


وقد حال دون اعمال المقاومة السرية فى هولندا وجود حزب کبیر ب فی 
بلجيكا ب من الفلامان الموالى لهتلر ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ما شلكه الملك ليوبولد الذى اعتبر نفسه أسيرا ورفض 
آن غادر البلاد ٠‏ 

أما الوزارة البلجيكية برئاسة يرلو فقد قررت : 

آولا ب مغادرة البلاد والاقامة فى لندن ٠‏ 

ثانيا - وضعت هذه المىكومة تحت تصرف الحلفاء نخبة ممتازة من قواد 
الجيش الذين تمكنوا من الهرب الى لتدن » وقامت هنم القوات بمسباعدة 


الانجليز بالدفاع عن اتسحامم فى موقعة دنكرك وفى شن القضارات على 
مراكز الالان فى اليلاد المحتلة 


كما ساهم بعض ال منود البلجيكيين فى معارك افريقيا ٠‏ 
RRR‏ 
بدآت المقاومة السرية فى بلجيكا مقاومة ارتجالية تلقائية ثم قام الافجليز 
بتتظيمها » فقسموها الى قسمين : المقاومة العسكرية » والقاومة المدنية ٠‏ 
وكان لهذا التخصص أآثر طيب ٠‏ 


إ۳ — 


وكان هنال عاملذ آخر ساعد المقاومة فىبلجيكا » هذا العامل هو الاحتلال 
الالمانى آثناء المرب العالمية الاول عام ۱١١١‏ الى عام ۱١١۸‏ ء وفيه تنبه 
الوعى القومى » وتدرب المواظنون على مقاومة العدو » قكانت هذه الفترة 
بمثابة مدرسة تعلم فيها الشعب فنون المقاومة السرية ٠‏ 

فانشات القاومة شبكات للهرب سهلت لعدد كبير من الانجليز الفرار 
من الاسر الذى وقعوا فيه عند انسحابهم هن مدينة دنكرك ٠‏ 


كما أنشاً القادة المدربون منالبلجيكيي عدد من الصحف وأنشأوا أيضا 
جيش التحرير البلجيكى فى لييج وفى انفرس وفى بروكسل وفى عدة مدن 
اخری ۰ 


وكان لهذا الجيش جواسيس فى البوليس البلجيكى التابع لال ماتيا » وكان 
هذا اليش بعيش من جمع التبرعات » وكان يقوم بأعمال التخريب ٠‏ ومع 
أن الانجليز هم الذين ساحموا فى انشاء جيش التحرير الا أنهم كانوا 
يقترون فى منحه السلاح ۰ 

وعندها تحررت بر وکسل فی ٤‏ سبتمبر عام EH:‏ قدم جيش التحري 
السرى خدماته للوطن : 

اولا د أسر آلاف الالمان ٠‏ 

انيا س حال دون تسمير المصانح التى كان العدو يهدف الى تسفها ٠‏ 


٤‏ - فرنسا: 


كانت حكومة فيشى بعد الهدنة لاتزال تملك من فرص الوصول الى 
النصر ما لا يستهان به ٠‏ من هذه الفرص على سبيل الشال : أسطول 
سليم » وامبراطورية فيما وراء البحار » وال جزء غير المحتل هن فرلسا » 
رجيش من الرواد المدار بين » هذا الى جانب ما كان يتمتع به الماريشال بيتان 
.ثيس الحكومة من احترام الشعب وطاعته له ء 

وكان الجميع ‏ فى فرنسا وخارجها . يتسائلون عن كيفية استخدامه 
هذه الامكانيات وعن كيفية همسبابرته لهذه القوة ء٠‏ لذلك كان الحلضاء 
رهپون جانبه › كما كانوا يمنحوه قدرا من الاهتمام ٠‏ وكان بعض 
لغرتسيين العادين للالان بتوقعون استئنافه القتال فى قرنسا آو فى 
سمال آفريقيا ٠‏ 


وحتى يتم هذا كانت فرنسا منقسمة الى قسمين : 

القسم المحتل » والقسم غير المحتل ٠‏ أما القسم المحتل فكان الاعهالى فيه 
يقاسون آولا من الغارات الإوية المستمرة التى كان الحلفاء يقومون بها ٠‏ 
فکانوا معرضين للموت قى كل لحظة ۰ کما آنھم کانوا بقاسون ضا من 
مطالب العدو المحتل التى لا تنتهى 


ولهذا كان ال جزء غير المحتل مأوى للهاربين من الجزه الآخر وكان بديهيا 
آن يتمكن آهالى القسم غير المحتل من البدء فى اقامة المقاومة السرية ٠‏ 


وكان موقف الرآى العام غامضا » ولم تفعل حكومة قيشي شيا لتنويره 
فقد كان فى حيرة وارتباك حيال تصرفات الالمان هع اليهود والشيوعيين 
وجممية الامسون ٠‏ وأخيرا تكونت معارضة ضد الالمان وضد فيشى ٠‏ 


اما موقف الجنرال ديجول وحفنة من المتطوعين الذين لحقوا به هو آنهم 
لا بتمتعون بالشرعية اللازمة للحكومات العامة فى المنفى وهذا كان من 
وجهة نظر الحلفاء ٠‏ وكان ديجول لا يود أن يعامله المحلفاء معاملتهم للجنود 
المرتزقة » وكان يؤكد آنه يتكلم باسم فرنسا المكممة ٠‏ 


ان تاريخ القاومة السرية الفرنسية هو عبارة عن تجميع تدريجى لختلف 
قوى المعارضة الارجية والداخلية حول الجنرال دیجول وتحت سلطته ۰ 


RK 


كان للهزيمة بالغ الاثر فى الروح العنوية فى فرنسا فأصيب الشسعب 
با نحلال العزم » وفضل الائتظار وترك آموره للظروف والمصادفات » 
و كانت مباداة العمل تقع على عاتق ديجول ٠‏ 


وفی ۱۸ ونيو عام ۱۹٤۰‏ أصدر من لندن عدة نداءات كانت تدور 
جميعها حول عبارته المأثورة : « ان قرنسا خسرتمعركة ولم تخسر المرب » 
د ان شعلة القاوغة الفرنسمية لن تطفا » ٠‏ وطلب ديجول من جميمالفر نسيين 
الذين يعبتمون بالحرية آن یلحقوا به » وقد لبی هذا النداء جزء يسير من 
الشعب الفر تسى 


وكون ديجول نواة القوات الفرنسية المرة من القوات البحرية واليرية 
التى كانت موجودة فى انجلترا ٠‏ وقامت ح ركة انفصالية فى المستعمرات 
الفرنسية » وکون دیجول فی ۲۷ آکتوبر عام ۱۹۲١‏ مجلس دفاع 
الامبراطورية ٠‏ 


کان لمادث « مرسى الكبير » اكبر الائر فى العلاقات بين بريطانيا 
ودیجول » وبتضمن هذا الحادث آنه فی يوم ۳ ولیو عام ۱۹٤۰‏ وقع خلاف 
بين البحارة الفرنسيين والبحارة الانجليز فى مرسى الكبير وهى قاعدة 
بحرية في خليج وهران فما كان من الانجليز الا نهم اآغرقوا جميع السفن 
الفرتسية الراسية هناك ومات ٠٠٠١‏ بحارا فرنسيا ٠‏ 


ترتب على هذا الحادث طرد الانجليز جميع البحارة الفرنسسيين الذين 
انوا يرابطونفانجلترا »> فرجع هؤلاء الى فرنسا ٠‏ واضطربتالمستعمرات 
الغرنسية » الا آنها لم تة مبحركة معادية لفرنسا ء ولم يلب دعوة ديجول 
من القواد المسكريين الا اثنين فقط ولذلك كان القواد الذين عملوا عم 
دیجول كلهم جدد وكان لمادث داكار آثر آخر » ويتضمن هذا الحادث أن 
ديجول وحفنة اليش الذى بحارب معه أرادوا الاستيلاء على داكار وعو 
ميتاء بقع عل المحيط الاطلسى » وكانت داكار وقتثذ عاصمة أفريقيا الغربية 
الفرلسية . وهى حاليا عاصمة السنفال - وفشل ديجول فى الاستيلاء 
عليها » وهنا تآكدت بريطانيا من آن ديجول لا يمثل فرنسا ولا المستعمرات 
الفرنسية » وكانت حكومة فيشى فى نظر بريطانيا المكومة الشرعية التى 


تمثل فقسا ۰ 
ازاء هذه الحالة غير المستقرة يمكن تلخيص العبء الذى قام به ديجول 
الى ثلاثة أعباء : 


١‏ کان على قوات فرنسا الحرة آن تقاتل فى عدة جهات لکى تثبت 
وجودها : فى الحبشة »› وليبيا > وبريطانيا » وسماء روسيا » 
والمحيط الاطلنطى » وير حکیم ٠‏ ومن هنه المعارك خرج قواد 
تكون منهم جيش فرنسا الجديد النىسجل لبلاده المجد العسكرى 
الفرنسى ٠‏ وهؤلاء القواد هم : لوكلير ومونكلار ولارمينا وكوينج 

۲ - كان ديجول يدافع عن المصسالح الفرنسية ضد جشسع الانجلو 
ساكسون فوقف ديجول امام الامريكيين عندما أرادوا الاستيلاه 
على جزيرة فرنسية فى المحيط وحى جزيرة « سان بيير ايه 


ميكيلون » واستطاع الاميرال موزيليه الموالى لديجول أن يضم 
الجزيرة الى فرنسما الحرة رغم معارضة الولايات المتحدة ٠‏ 


ثم وقف ديجول ضد الانجليز _ ولكن دون جدوى . عندما 
طرد اليش الفرنسى هن سوريا » كما وقف فى وجههم عندما 
حاولوا الاستيلاء على مدغشقر ٠‏ 


٣‏ استطاع ديجول أن يتصل بالفرنسيين ففونسا عن طريق الاذاعة 
البريطانية > وکان يصرح . بنفسه آو عن لسان المتحدئين عنه م 
باستنكاره الشديد لعدمشرعية حكومة فيشى وتوان شعب فرنسا 
واستسلامه للالان ٠‏ 


وقد ارسلت بعثات انتحارية بالمظلاتوالغواصاتلاقاهة الاقتصال بانصار 
ديجول المقیمین فى فرنسا ٠‏ 


ولكسب كبر عدد ممكن من الفرنسيين المترددين أذاع ديجول انه فيا 
يتعلق بالمستقبل بعد المرب سوف يترك الامر للشعب الفرنسى لكى يختار 
ممثلیه بمحض ارادته » وکامل حریته ۰ 

وقد صادفت هذه العبارات وهذا التشاط اهتماما كبيرا من الراى العامء 
فقد كان الشعب الفرنسى يمتشل الى التعليمات الموجهة اليه عن طريق 
الاذاعة » فقام هذا الشعب بمظاعرات واضرابات بمتاسبنة أعياد وطنية 
(مشل العيد القومى فى ٠١‏ يوليو » وذكرىهدنة المرب الاولى فى ١١‏ نوفمير) 
وأظهرت هذه الامة آتم استعداد لمعاودة المرب » وكانت حكومة فيشى قد 
القت الاحزاب السياسية والنقابات ٠‏ 


uN 


وكان الاريشال بيتان والجنرال ويجاند يتمتعان بثقة كبيرة جدا » فقد 
رآى الكثيرون منفرةة المحاربين ومن جيش الهدنة ( وهما القوتان التابعتان 
لمحكومة فيشى ) آنهم سيقومون بالانتقام » فكان السلاح متوافر وكانت 
المصانع قصنع الاسلحة مخالفة قى ذلك نصوص الهدنة » وجاهرتالخا برات 
العسكرية الفرنسية بعداء سافر للالان » وأرسلت جواسيس فى القسم 
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المحتل ‏ ثم نشا فى قلب كل فرنسى شعور وايمان بالنصر » وان الشعب 
يمنى نفسه بحدوث ممجزة » وكان الوضع بيختلف فى المنطقة الشحالية 
( أى الجزء المحتل ) عنه فى المنطقة الجنوبية ( المجزء غير المحتل ) ٠‏ 


ولوجود الالان كان الاهالى فى الشمال بتصلون بالانجليز أو الفرنسيين 
الاحرار حتى يتلقوا منهم المعلومات أو السلاح ٠‏ 


وقامت جماعات سرية صغيرة تكون لان المقاومة وكانوا بقومون بتوزيع 
المنشورات ثم آنشأوا جريدة وكان معظم أعضاء هته الجماعات هن 
الاشتراكبين وأعضاء النقابات ٠‏ 


وسرعان ما قضى الالان على هذه الجماعات السرية ٠‏ أما فى الجزء الجنوبى 
كان عدم وجود الالان يسمح للاهالى بمزاولة بعض النشاط السرى بحرية 
كاملة ٠‏ 


ولو آن بولیس فیشی کان بقوم بقمع هذه المرکات فورا الا أنه کان 
يتساهل ويتغاضى فى كثير من الاحيان عن بعض هنه المالات السرية ٠‏ 


ومع ضاّلة المقاومة فى هاتين المنطقتين الا أن رجال المقاومة السرية 
انشاآوا جبهة قومية خرج منها رجال القناصة وكانوا خطرين فقامو! بأعمال 


٠ مجيدة‎ 


الا آنه مع هذا الشعور ال جارف وقعت للأاسق الكارثة الكبرى » وكان 
ذلك حين التقىالماربشال بيتان بهتلو فىمدينة منثوار » واتفقا علىآن يتعاون 
بيتان مع الالمان » وما أن أذيع نبا هنه المقابلة حتى إنهارت آمال الشعب 


الفرنسى . 
وهكذا بدات المقاومة الفر نسية وأئبتت وجودها وكان الشعب الفرنسى 
ينقسم الى قسمين : 


آولهما يوید بيتان » والآخر يويد ديجول ۰ 


بدا الرآی العام فى فرنسا عام ۱۹٤١‏ يعطف على ديجول » ويبتعد عن 
حكومة فيشى وأذنابها ر( أمثال لافال ) وكانت الحركة السرية داخل فرنسا 
تحتاج الى مساعدة خارجية سواء من الحلفاء أو هن قرنسا الحرة » الإ أن 
زعماء المقاومة السرية أرادوا أن يعملوا لمحسابهم ويستقلوا عن ديجول 
فطلبوا من الانجلوساكسون المساعدة دون أن بطلبوا ذلك من ديجولالذى 
كانيمثل فرنسا المرة ٠‏ 


وأخيرا وافق الانجليز على انشاء مكتب مركزى للاخبار يكون تابا 
لديجول » ويكون هذا الكتب بمثابة جهة اختصاص للاتصال بفرنسا من 
حیث ارسال رجال ومال وذخرة ۰ 


وبهذا استطاع ديجول أن يستدعى الى لندن بحض زعماء السربة من 
المنطقتين وسلمهم تصربحات تنشر باسمه فى الصحف السرية فى فرنسا 
وكان هذا العمل بمثابة اتفاق على المبدا بين ديجول والمقاومة السرية ٠‏ 


ثم قام دیجول بعمل ابجابی اكثر فاعلية من سابقیه ومو آنه اوفد فی 
ينابر عام ۱۹٤١‏ الى المنطقة الجنوبية جان مولان المحافظ السابق الذى 
استطاع آن ينزل بالمظلة ٠‏ وتمكن من القيام بدور هجيد اذ وحد شسمل 
رجال المقاومة المولين لدیجول »> وهكذا شکل مولان قيادة موحدة ٠‏ 


وفی توفمبر عام ۱۹٤۲‏ أعد الامریکیین عدتهم لانزال جنود على شاطيء 
افر يقيا الشمالية ٠‏ 


فقام قنصل آمریکا فی مدينة الجزاثر بربط علاقة هع الجنرال جرو زعيم 
المقاومة المناهضة لديجول » وبمد أن وقع جيرو فى الاسر الاللانى عقد 
الامريكيون اتفاقا سريا مع الاميرال دارلان الذى تمهد بتسمليم الاسطول 
الفرنسى للحلغاء ء 


وبعد اغتيال دارلان » كان الجنرال جيرو تمكن من الهروب من الاسر › 
فعاد اليه الامريكيون ؛ ووافقوا على قسليمه القيادة المسكرية والسياسية 
فی شمال افريقیا ٠‏ 

كانت فرنسا فى ذلك المي مقسمة ثلاثة أقسام : 

٠ جزء صغير جدا مع بيتان رئيس حكومة فيشى التابع للالان‎ ١ 


۲ - جزء مكون من رجال القاومة فى فرنسا الجنوبية بقيادة المحافظ 
السابق جان مولان مندوب ديجول ۰ 

۳ جزء مكون من رجال المقاومة فى المزاثر قحت اشراف الجترال جيرو 
التابع لامريكا ٠‏ 


ودبت اللافات بين الترال ديجول والجنرال جيرو فى ال مزائر ٠‏ فطلب 
کل من روزفلت وتشرشل من القائدين الفرنسيين أن يضما صفوفهما ٠‏ 
فاضطرا الى التظاهر بالصلح ٠‏ 


وكون جيرو وديجول لمنة فى الجزائر سميت لمنة التحرير الوطنية ٠‏ 


وأخدذ جيرو ببتعد شيا فشيئا عن السياسة اكتفاء منه بالناحية 
العسكرية » ثم ها لبث أن ابتعد عن الميداتين ٠‏ 


وهكذا استطاع ديجول أن يوحد السلطة داخل فرنسا وخارجها » كما 
استطاع أن ينظم حركة المقاومة التى تفتحت ونهضت تطالب بالضاء 
الجمهورية الثالثة » وباصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 


وبعد مصرع جان مولان مندوب ديجول فى فرنسا عين هذا الاير 
جور بیدو ۰ 


وقأامت المقاومة بأعمال جليلة منها عملية فير كور المشهورة وهى تتضمن 
مهاجمة بعض رجال المقاومة الفرنسية لفرقة ألمانية انناء غزو الحلغاء لفر نسا 
ربعد أيام بيد رجال المقاومة على بد الفرقة الالمانية » الا أنهم تسببوا بذلك 
فى قعطيل الفرقة حتى تمكن المحلفاء من الوصول الى هدفهم ٠‏ 

وشكل دبجول حكومة الجزاثر المؤقتة التی کانت تعتبر المحكومة الشرعية 


أو على الاقل حكومة الامر 0 وخرجت. المقاومة من السرية الى العلنية 
لكى تقود البلاد الى التصر ٠‏ 


المقاومة السرية فى أوروبا الوسطى 


كان الرايخ الثالث ينظر الى شرق أوروبا وكأنه ضيعة لالمانيا المظمى » 
ومن أجل هذا كان سلوك هذه الدولة فى أورويا الشرقية سلوكا لا مثيل له 
من القسوة والفظاعة - 


ویتضح هذا مما نذكره فيما لى من أمثلة تبي مدى الفرق فى المعاملة 
بین غرب اوروبا وشرقها ء ففی فرنسا عندما قام بعض الفرنسیین باغتيال 
الالان لم قم السلطات الالانية بأى عمل انتقامى يذكر ٠‏ لكن عندما اغتيل 
أول المانى فى بولندا قبضت السلطات الالانية على ۰ بولندی وأاعدهتهم . 


وكذلك فى روسيا عندما اغتيل فى مدينة كييف اول المانى قبضت 
السلطات الالمانية على ۸۰۰ روسی واعدمتهم ول تكتت بذلك بل آخنت 
تهدم القری ود تقوم بالتعذيب والقتل الجماعى وغرف الغاز ٠‏ 


فهاجت هذه الشعوب وجندت نفسها لقاومة الظلم ولذلك أخذ نضال 
المقاومة السرية صبغة شعبية خالصة وصحيحة ٠‏ 


وكانت القاومة فى هذه الدول تجد سهولة كبيرة فى تجنيد رجال كانوا 
ل۷ بحسبون آى حساب للموت او التعرض للأخطار ٠‏ 

وسبب ذلك اختلاف مسښتوى المعيشة » ففى آوروبا الشرقية ينخفض 
مستوى العيشة بدرجة كبيرة » وحياة الرجال رخيصة » ولهذا كانت 
المقاومة تقوم بأعمالها على أحسن وجه ٠‏ آما فى الدول الغربية قكانثن 
المقاومة فكرية وخلقية وسيكلوجية وفيها يكون للرجل قيمة كبيرة ومستوى 
مرتفع من المعيشىة ٠‏ 

وکانتت النتيجة آن ترك الالمان فی هذه الدول عداء لإ بنتهى وحقد 
لا يخمد » خاصة وأن هنه الدول قد حررها الجيش الاحمر الذى يمقت 
الالمان ويعتبرهم خصوما الداء ٠‏ 


بدآت المقاومة السرية التشيكية عندما غادر الرئيس بتيس البلاد قاصدا 
لندن ف۲۲ أكتوبر من عام ۱۹۴۸ ء وقام بعض المفكرين والساسة بتشكيل 
اول جمعية سرية وسموها الم ركز السياسى الذى كان على اتصال منتظم مع 
بثیس > وما أن وصل الالمان داخل براغ فی مارس عام ۱۹۳٩۹‏ حتى غادرها 
شخصيات آخرى › ثم تكونت جمعية سرية جديدة كانت تتكون من 
عسکر بین وسمیت مجلس الدقاع الوطنى» وبدآت ماتان الجمعيتان أعمالهما 
بانشاء اتصالات مع الشيوعيين الذين كانوا يعيشون قى الخفاء ٠‏ كا آن 
هاتان الجمعيتان توصلتا الى تلقى المساعدة من اآدول الغربية » كما تمكنعا 
من اقامة علاقات سرية عن طريق الاذاعة مع المهماجرين التشيكيين الذين 
کانوا یعیشون فی لندن ۰ 


ولا شنت بريطانيا وفرنسا الحرب على الانيا أضاء الامل قوب التشيكيين 
وتكونت فرقة تشيكية تحارب فى صفوف الجيش الفرنسى »> وفى آول 
سبتمبر عام ۱۹۳۹ قامت مظاعرات شعبية رغم ما تم من القاء القبض على 
عدد كبر من الاقراد ٠‏ 


کما قامت مظاهرات فى ٠١‏ سبتمبر بمناسبة ذكرى اتفاقيات ميو نيج » 
فاضرب الاهالى عن ركوب الترام وكانت جميع عربات الترام تسير خالية » 
وقامت بعض مظاحرات آلقىالتظاهرون خلالها « بمب الاطفال » أمام مسكن 
الحاكم الالمانى » واضطر البوليس الى اطلاق الثار فقتل. طالب وجرح عدد 
كبر ٠‏ وفى اليوم التالى اقيمت مظاهرة بمناسبة جنازة الطالب الذى قتله 
البوليس » وعلى آثر ذلك اغلقت السلطات الالمائية جميع المدارس الثانوية 
وظلت مفلقة حتى نهاية المرب » ورغم مغادرة كثير من الاشخاص للبلاد 
الا آن الجمعيتان تمكنتا من توحيد الصف » واندمجتا تحت اسم اللجنة 
المركز ية للمقاومة الداخلية » وكان اسمها باللغة التشيكية « أوفود » ٠‏ 


قاعت هذه اللجنة بأعمال جليلة » فقد شاعدت الشعب على القيام بقاطعة 
الاحتفالات الالانية » ومقاطعة شراء الصحفالالمانية التابعة لها » كما قررت 
لمنة المقاومة ( أوفود ) طبع الصحف والكتب الصسغيرة التى كانت تزود 
ا _بكافة المعلومات ونير الشعب بنشر المقائق وقصمل على رفع الروح 
وة ۰ 
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واستطاعت نة ( أوفود ) أن قخبر الاتحاد السوفييتى - عن طريق 
ما قدمه اليها كولونيل الانى . بقرب غزو روسيا ٠‏ وحددت اللجنسة 
الاهداف العسكر ية السوفييتية التى تهدف الطائرات الالمانية الى تدميرها » 
الا أن السوفييت لم ييالوا » واستطاعت هفه اللجنة أن تضع قنبلة فى 
حفل کان مقررا آن یلقی فيه متلر خطابا ۰ 

كان لهزيبة فرنسا اثر سىء على لجنة أوفود التى ضعف نشاطها ٠‏ 

وعندما هاجم هتلر روسيا دبت الشجاعة فى عروق رجال المقاومة 
السرية ٠‏ واعترفت روسيا بالمكومة التشيكية الؤقتة الموجودة فى لندن » 
وحينئد تمكن المتطوعون التشيكيون من المحاربة فى صفوف الحلفاء فى 
أفريقيا وفى اوروبا ٠‏ ثم كون الروس فرقة تشيكية وصل عدد اعضائيا 
فى اواخر المرب لحو ٠١‏ الف رجل ٠‏ 

وكانت ل نة آوفود تتلقى الفداثيين الهابطين بالمظلات ١‏ وقام اثنين من 
هؤلاء الفداثيين س دون علم اللجنة ب باغتيالالماكم الا انى فون هيديريك . 
وأقام مصرع هذا اللاكم ضجة كبيرة » فزاد عنف الال مان وهدمت السلطات 
الالمانية حوالى عشرون قرية ؛ وأعدمت جميع الاهالى فى هذه القرى التى 
بلغ عددهم ۰۰۰ر۱۰ شخصا منهم ٠٠٠‏ من رجال القاومة ٠‏ فكانبع هذه 
الضربة قاضية على لمقة أوفود ٠‏ 

ورغم هذا قام الصليبيين بحرب تشبه المرب الصليبية من حيث الدفاع 
عن مبداأ او عقيدة او وطن وكان لهذه المرب اثرها » وشكل المحاربون لجان 
قومية عديدة ثم شكلت لمنة واحدة لتئسيق أعمال اللجان ٠‏ 

واستطاعت هذه اللجان التى كانت بمشابة حكومات محلية ان تؤمم 
الماصانع والاملاك والاراضى » وتصادر اموال الحونة الذين تعاولوا مع الاعداء 
وتحارب العدو بمساعدات خارجية ٠‏ 


الا أن العدو استطاع أن بقوم بهجوم مضساد قضى على هنه اللجان » 
وحرق ٠١‏ قرية » وفنهاية عام ٠۹٤١‏ دخل ال ميش الاجر تشيكوسلوفاكيا 


وأدرك بنيس . وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا والذى أصبح بعد عام 
٨۸‏ ريسا لجمهوريتها ‏ الدور الهام الذى سيلبعه الاتحاد السوفييتى 
ومن أجل ذلك ذهب الى موسكو ووقع عل معاهدة صداقة ومساعدة بين 
البلدين » وفى عام ٠٠٤١‏ اعترفت روسيا بالجلس القومى السلوفاكى 
وباللجان القومية كهيئات عامة ٠‏ 
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فى عام ۱۹۲۳١‏ تولى رياسة الوزراء اليونانية الجنرال ميتاكساس » 
وبالاتفاق مع الملك آقام هذا الجنرال دكتاتورية عسكرية ٠‏ وما أن أقيمت 
الدكتاتورية تكونت قرق المقاومة ضد المبكومة والملك ٠‏ 


ثم جاء موسیلینی عام ٠۹٤١‏ وطالب حكومة الجننرال ميتاكساس 
بالاستسلام لايطاليا فعارض ميتاكساس ووقف فى وجه الزعيم الايطالى ٠‏ 


وكان عذا الموقف الوطنى امشرف سببا فى تغيير تيار المقاومة » فانضمت 
المقاومة الى الحكومة » ولكونت الوحدة المقدسة ضد العدو المشسترك ٠‏ وللا 
انتصرت هذه الدولة الصغير على ايطاليا تدعمت الوحدة ٠‏ 


م هاجم هتلر اليونان وهزمها وشرد أهلها » وسادت الفوض وعم 
الحراب » وهرب اللك الى القامرۃ حیث انشا فی ۲۳ آبریل عام ۱۹٤١‏ 
حكومة دكتاتورية ٠‏ 

ولم بترك الملك فى أثينا أى هيئة للمحافظة على الوحدة المقدسة » بل 
ان بعض القواد المتخاذلين أقاموا حكومة اعتقادا هنهم آن محور برلين 
روما . هو الذى سينتصر ٠‏ 


وخضعت البلاد لاحتلال مزدوج کان سببا فی اع ا * وهع 
ذلك ظلت فى الجبال مراكز مقاومة ساعدت على بقائها ة اليلاد ٠‏ 


وكان أعضاء هنه الراكز يعيشون عيشة بدائية » الا أنهم تمكتوا من 
المصول على السلاح الذى آخفاه اليش النظامى من الاعداء ٠‏ 

ومن يبن مراكز المقاومة برز مركزين وما : 

الحركة السرية الاولى ب وعرفت باضم ايلاس ٠‏ 

والحركة السرية الشانية م وعرقت باسم ايديس ٠‏ 

وكانت هناك جمعيات أخرى اقل قوة ونفوذا الا أنها كانت متغرقة » 
وکاقت تحارب بعصها بعضا ٠‏ ولم تظهر هذه الظاعرة الفريدة فى أى دولة 
من الدول التى قامت فيها مذه المنظمات السرية ٠‏ 


وكان الجيش الانجليزى قبل الغزو قد أنشاً داخل اليونان بض عطات 
ارسال كانت على اتصال بالادارة السرية فى لندن وبالقيادة المامة فى 
القاهرة 


وف ۱۲ آكتوبر عام ۱۹٤۲‏ استطاع الانجليز آن برسلوا بمثة بالات 
مكونة من ٠۲‏ شخصا اتصلت بال جمعيتين السريتين ايلاس وايديس ٠‏ 
وقاموا فی ۲١‏ توفمبر عام ۱۹٤۲‏ بنسف الحط المديدى الموصل بین 
سالونيك واثينا مما عرقل خط تموين الجيش الالانى فى أفريقيا ‏ الذى 
کان تحت قیادة دویل وکان يزم هزو مسر ولم يتمد تعارن المسمیتین 
السايقتين هذه العملية نظرا لا يحمله كل منهما للاخرى من عداء شديد ٠‏ 


وق صيف عام ۱۹٤۳١‏ استطاع الانجليز أن بخدعوا الالان » قعمدوا الى 
ابهامهم بأنهم يعدون العدة لازال جنود الحلفاء على شواطىء اليونان » وكان 
لهه الحدعة آثارها المرجاة » فاستطاع الانجليز أن يعطلوا فرقة المائية 
مصفحة بأكملها ٠‏ 


وفی ابریل عام ۱۹٤۳‏ جاجمت فة الاس :اليه اليونانية الاثة 
جمعيات سرية بونانية » فشتتت التتي ن منهم وصمدت الشالثة ايديس 
بمساعدة الانجليز ٠‏ ولكن هذه الجمعية اضطرت آخرا آن تعترف بقيادة 
الحلفاء فى القاهرة ووعدت بعدم التعرض لممية ايديس ٠‏ 


وتنكررت حوادث الاعتداء بين جمعيات ايلاس وايديس » وسم الشعب 
اليو نائى هن المشاحنات بين الاخوة فى وطن واحد وتحت أنظار المدو 
المحتل ٠‏ 


واستطاع الانجليز أن يستدعوا بعض زعماء جمعية ايلاس الى القاهرة » 
فطالب الزعماء بتمثيل الجمعية فى الحكومة اليونانية فى القاهرة كما طالبوا 
بعدم عودة الملك الى اليونان آلا بعد الاستفتاء » وعارض تشرشل فى امر 
الاستفتاء ٠‏ وعلى هذا تم الصلح » وكان صلحا ظاهريا اذ كانت تفوس 
الطرفين مليتة بالمحقد والعداء ٠‏ 

وعاجمت جمعية ايلاس من جديد جميع الجمعيات السرية الاخرى » 
واستطاعت أن تخضعها وبيتما كانت هنم المحوادث جارية داخل اليونان 
قمرد جنود الاسطول اليونانى فاضطر اللك آن يوافق على عدم عودته الإ 
بعد الاستفتاء ٠‏ 


لم يسبق لرجال المقاومة السرية فى أى دولة من الدول مشل هذه 
الانقسامات التى حدثت فى اليونان ٠‏ 


كان قشرشل بهمه رجوع ملك اليونان الى بلاده حتى تظل هذه الدولة 
داخل النفوذ البربطانى ٠‏ 


وکان ستالین لا بحاول مساعدة الشيوعيين داخل اليونان وذلك أولا 
لعد. م قدرته على غزو حنه الدولة ء وثانيا تطبيقا لا وقعه هع تشرشل من 
اتفاقات شان تقسيم مناطق النفوذ ٠‏ 


تعتبر المقاومة السرية فى بوغوسلافيا من أعنف المقاومات السرية فى 
اوروبا حيث انها وقغت امام العدو وقاومته مقاومة جبارة ٠‏ 


واذا استثنينا اليونان يمكننا أن نقول آن يوغوسلافيا هى الدولة 
الوحيدة فى ارروبا التى قام بينجمعياتها السرية عداء وصل الى حد الحروب 
العنيفة ٠‏ كما انها الدولة الوحيدة التى قاست اشد واعظم أهوال المرب 
العالمية الغانية ٠‏ 


فى ابريل عام ۱۹٤١‏ تم غزز الالان ليوغوسلافيا ولم يستفرق هذا 
سوى إباما معدودة ٠‏ وحيث أن هذه الدولة مقسمة الى عدة شموب ختلفة 
وهى : الكرواسيين » والمصرب ٠‏ وآعالى الجبل الاسود » وأعهال بوسنى › 
واھالی هرز جوفین . لذلك عمد الالان بمصاحبة الابطاليين على ١نشاء‏ دولة 
الكروات المستقلة تحت حکم بافیلیتش الكرواقى »> وعصابته الارهابيين ٠‏ 
فقامت هذه المنظمة الارهمابية يذج جمیعم جميع اليهود وجميیم الصربيين 
والشيوعيين » وال جانب هذه المذابج قامت عدة حروب اهلية بين الاهالى 
الغي متجا نسين الموجودين فى هذه الدولة ٠‏ 


وهربت حكومة الجنرال سيموفيتش ال ‌لندن وکان بصحبها اللك الشاب 
بطرس ٠‏ وكانت هذه المكومة المكونة من جميع الاحزاب السياسية تتمتع 
بثقة الشعب ولم بحدث آى نشاط داخل البلاد ٠‏ 

وكون الجثرال العميل بنديتش حكومة فى بلفراد ثانية للدلان . 


وسط هده الظروف العصيبة وحذا التدهور »> قام E‏ بمقاوهة سرية 
كل منهما مستقل عن الآخر : 
الاول : هو الكولوثيل مهالوفيتش الذى فضل القاومة وهرب الى الجبال 


وحاول جمع الضباط وتكوين جيش يقوم بعمليات محدودة حتى بحين يوم 
النصر ٠‏ 


الا أن هذا الضابط تكاسل مؤقتا عن القيام بأى تشساط نظرا لشدة 
القمع الالمانى » فضلا عن أنه من اصل صربى وكان الصربيين آقلية فالبلاد 
ولا يتصور أن يكون لهم الغلبة يوما ما ٠‏ 


الثانى : هو السكرتير العام للحزب الشيوعى جوزيب بروز المعروف 
باسم تيتو . فقام هذا الشيوعى بجمع شمل الشيوعيين ٠‏ 


وفی ۱۳ وليو عام ۱۹٤١‏ قامت فى ال بل الاسود ثورة صغيرة ضد 
الابطاليين » والجدير بالذكر آن هذه الثورة كانت مشسجعة وقبشر باي ٠‏ 


وآراد تيتو آن يزيل العداء بين أهالى هذه الدولة الغر متیجانسين فوعد 
باقامة دولة له فيدرالية بعد الحرب » وكان لهذا الوعد آثره حیث کشرت 
الاغتيالات ضد الالان » وكثرت المحراثق فى الاهداف العسكرية الالمانية 
وقام تيتو بضم الجمعية السرية الارلى التى يرأسها الكولونيل الصربى 
مهالوفیتش ۰ 


واستطاع تتو أن يحرر جزه صغير من صربيا واستقر فى بلدة اوزیس 
ووجد هناك بنكا ومصنعا حربيا للبنادق ومطبعة ٠‏ 


وهاجم الالمان أنصار الكولونيل مهالوفيتش وشتتوهم إلا أن هذا الاخر 
استطاع آن بتصل بحکومته فی لندن بالبرید فعينصه قائدا عاما ووزیرا 
للدفاع فى بوغوسلافيا ۰ ومجدت الصحف والاذاعة آعماله حتی اصبحع 
اسطورة عصره والمقام الاول قى يوغوسلافيا ۰ 

ولم يشا ستالین آن بعترف بتیتو الشیوعی › ولم يژیده ؛ بل نصحه 


بالاتفاق هع حكومة لندن » وأخذ عليه هذه الصبغة الشيوعية التى اتسمت 


بها ت والتى آدت المالاضرار بالشيوعبة حيث عرضتها لقطع مساعدات 
طبقة الاثرياء ٠‏ 
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وطلب الاتحاد السوفييتى أن يرسل بعثة لدى حكومة الكولونيل 
مهالوفيتش فرفض الكولو نيل طلبه ٠‏ 


فضل تيتو الهجوم عن هذا الاستسلام » وفی نوفمبر عام ۱۹٤١‏ قامت 
معارك دموية عنيفة بين أنصار تيتو وأنصار مهالوفيتش » ووقعت هذابح » 
وكان التصر حليف تيتو » الا أن الالمان قاموا بهجوم مضاد » وتم لهم فى 
سبعة ايام استسلام الجميع » وظل العداء قاثما بين الطرفين انصار تيتو 
ومهالوفیتش ۰ 


وبینما کان تیتو وانصاره ينظرون الى المحتل باعتباره آنه العدو المشمترك 
الاول والذى يجب قهره وطرده من البلاد » كان مهالوفيتش وآنصاره 
لا پهتمون بشیء سوی قهر تيتو ومن أجل هذا زود الايطاليون مهالوفيتش 
بالسلاح ۰ 


وتعرض تيتو وآنصاره لعدة هجمات من جانب جيش العدو الكون من 
امان وایطالیت وبلغار ین والتابمين لهم من اهال الكروات ٠‏ 


واضطر تيتو ازاء هذا السيل ال ارف أن بغير مقر قيادته عدة مرات » 
وکان فى كل مرة يفلت من الوقوع فى الاسر ٠‏ وخسر تيتو فى احدى المرات 
٠٠٠١‏ من أنصاره وقعوا فى الاسر فكان مصيرهم الاعدام ٠‏ 


وفى هنه الآونة سلمت ايطاليا » وكانت النتيجة المباشرة فى هذا 
الحادث هى تحرير جنوب شرق يوغوسلافيا المجاور لايطاليا » ومن ثم 
أصبع یتو مسمیطرا عليه » کما کون جيشا يالف من ٠٠۰‏ آلف رجل 
مزودين بالاسلحة التى تركها الايطاليون عند انسحابهم م وفى ٠١‏ نوقمبر 
عام ۱۹٤۲‏ اسبح تقيتو مارشال يوغوسلافيا وقائدا عاما للحيش ورئيسا 
للمجلس الاعلل المناعض للفاشستية ٠‏ 


وقد طغى نصر تيتو على الكولو نيل مهالوفيتش الذى كان يتلقىالمساعدة 
من الملفاء > واخيبرا لا رأى تشرشل ان الكفة الراجحة فى جانب تيتو قطع 
المساعدة عن مهالوفيتش وكان هدف تشرشل الوحيد هو هزيمة الالمان ولو 
آدى الامر الى تحالفه مع الشيطان » وكان الشيطان فى نظره هو تيتشتو 
الشيوعى » كما كان تشرشل بهدف الى وقف الزحف السوفييتى نحو 
آورو با الوسطی ۰ 


من آجل هذا مدت انجلترا تيتو بمساعدتها السخية وبعتير هذا العمل 
آكبر مساعدة قامت بها بريطانيا ازاء الجمعيات والجبوش السرية فاوروبا . 


فآنشات بريطاتيا قاعدة جوية بحرية فى جزيرة قيس كانت تهدف الى 
ضرب الالان الموجودين فى الجزء الباقى من يوغوسلافيا ٠‏ 


كما آنشآت بريطانيا فى هذه الجزيرة أسطولا حربيا يوغوسلافيا مكون 
من ۲۷ سبفينة » كما أنشات أيضا اسطولا جويا مكون من طالرات 
الهوريكان » كذلك أنشآت مدرسة حربية فی ابطالیا لتخریج الضباط 
اليوغوسلافيين - 


و كان اليوغوسلافيين يتدربون فى مصر على معارك الدبابات » وبعه أن 
تدعم جیش تیتو قام اللفاء عام ۱۹٤٤‏ يژیدونه بهجمات تکررت آلاف 
المرات ٠‏ 


وبينما كانت هذه العارك تجرى ء حاول جنود المظلات الآلان خطف 
وساعدت طاثرات الملفاء ب التى كانت تضرب باستمرار مواقع المدو 
وحدوده وانسحابه من پوغوسلافیا ۰ 


هذا من الناحية الحربية ‏ أما من الناحية السياسية فكانت كل الظروف 
الداخلية والحارجية فى صالح تيتو » ومالت الكفة الراجحة في جانبه ٠‏ 
ونقلت بريطانيا الك بطرس ( ملك يوغوسلافيا ) من لندن الى القاهرة ٠‏ 


وفی پوم ۲۲ فبراير عام ۱۹٤٤‏ أعلن تشرشل فى مجلس العسوم 
البريطانى مساعدة بريطانيا لتيتو ٠‏ 


وفی شهر ونیو عام ۱۹٤٤‏ اعترف رئيس وزراء بوغوسلافيا . الموجود 
فی لندن ب بالنظام الثوری المجدید ۰ وفی ۲٣‏ اغسطس عام ۱۹٤٤‏ اقال 
املك بطرس مهالوفيتش من مهام منصبه کقائد عام . 


وفی ١۲‏ سبتمبر عام ۱۹٤٤‏ امر الملك جميع أهالى يوغوسلافيا بآن 
يكونوا تحت قيادة تيتو ٠‏ وقبل انسحاب الالان نهاثيا سافر تيتو سرا الى 


موسکو وبعد عودته طلب من الانجلیز أن يركوا يوغوسلافيا » وجاعت 
قوة سوفييتية ( محل الانجليز ) وهى التى ساعدته على قحرير صربيا 
وبلجراد ٠‏ 

ان حرب يوغوسلافیا فریدة من وعها » تختلف عن جمیع المروب‌الاخری 
من قسوة العدو على الاهالى دون تمييز ( بين الرجال والنساء والاطفال ) ٠‏ 


وكانت القاومة السرية عنيدة ولا تلين هما دفع متلر الى اصدار قرار 
بالقضاء على المقاومة دون شفقة إو رحمة ٠‏ 


وکان يقابل العنف الذى يستخدمه حتلر عنفا من جانب الاعالى لدرجة 
ان كان جنود اليش الالانى وضباطه بقدمون طلبات نقلهم الى الجبهمة 
الروسية هربا من يوغوسلافيا ٠‏ 


وقد دفع الشعب ضريبة الدم لتحريره فقد قتل الالان ٠١‏ من السكان 
وهذا يعادل مليون و ٠۰۰‏ آلف شخص ٠ء‏ 


ودمروا ۹٠‏ من خطوط السكك الحديدية » كما دمروا ۸٠١‏ الف منزلء 
و ل المأاشية ء وتفشت المجاعة » وانتشر التشرد ٠‏ 


واضطر الال مان الى ارشال ٠١‏ فرقة كاملة لمحاربة الانصبار أصحاب 
العقبدة الوطنية ٠‏ 


وظهرت دولة جديدة تكونت من النار والحديد والدم > وكان انتصار 
تتو انتصارا كاملا » واستحى الثناء هو وآنصاره الذين قاموا بالمقاومة 
السرية ٠‏ 

حقا ان هذا النصر قم بمساعدة الانجليز مساعدة ضخمة الا أن الانجليز 
لم يمدوا مؤلاء الانصار بهنه المساعدة الا بعد أن تاكدوا أنها مربحة وسوف 
تأتى لهم بنتائج طيبة ٠‏ 

وقبل هذه المساعدة كان هؤلاء الانصار قد أثبتوا اخلاصهم لها » ولقنوا 
العدو درسا لا يتساه ء 

ويعد ذلك فرض الانصار وجهة نظرهم على الملفاء » وهؤلاء الانصار هم 
الذين صنعوا مصيرهم وتاریخهم ۰ 
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£ بولنده : 


بحلث ف آی دولة فى أوروبا مثل مأ حدث قی‌بولندا حيث كان الاحتلال 
هناك قاسيا الى أبعد درجة وهذه أولل الامثلة : 


اقحتسم الالمان والروس بولندا فیما پيتهما » ثم قامت الانيا بتقسیم 
نصيبها الى جزئين هما : الجزه الغربى والمزء الوسط ٠‏ 


ففى المزء الفربى جرت الحياة على بقاء البولنديين الذين كان عليهم أن 
یترکوا هذا البزه ويرحلوا دون أن بأخذوا معهم مال آو منقولات ۰ 


أما فى ال زه الوسط فقد کانت الحياة غير مستقرة وكان البولنديون 

بتمتعون بحقوقهم فی نطاق صیق ۰ وکان بقابل ای عمل عدائی یقومون 
PUREE‏ » قمع اجساعی » ققی مدیتة بای عل بعد ٣٢‏ کیلو 
من وارسو اغتیل جندی آلانی فكانت النتيجة ان قبض على ثلاثة آلاف 
شخص وأعدموا » كما هدمت بعد ذلك عدة قرى ٠‏ 


وكان هتلر يعمل على ابادة البولنديين او استعبادهم تدريجيا من هذا 
المزء ء أيضا ٠‏ ومن أمثلة الابادة : اعدام ۰۰۰ر شخصا مصابا بمرض 
السل ٠‏ واعدام العجزة الغبر قادرين على العمل » تنظيم الزواج بحيث أنه 
اقتصر على الاصحاء » جسما وعقلا وخلقا فقط ١‏ منح الاصحاء بطاقة عمل » 
التدريس للالان دون البولنديين » واخيرا كان هناك مشروعا بنقل ۲۰ 
ملیون بولندی الى سبیریا ۰ 


2 يسبق في أوروبا لرجال المقاومة آن اتحدوا مثل هذا الاتحاد الذى 
جمح البولنديين جمیعا حون اسستثتاء ۰ 


وهذه هى الدولة الوحيدة التى لم بجد فيها الالمان عميلا واحدا يتفق 
هعهم على تضكيل وزارة تابعة لهم ٠‏ 

والبولنديين ذوى خبرة ودراية فى فن الحركات السرية لاهم نقلوا عن 
آباثهم الحيل والداع التى تعلموها في اثناء مقاومتهم للقيآصرة الروس ٠‏ 
کما آن منهم من سبق له معرفة الالمان آثتاء المرب الاولی عامی ۱۹۱۸۰۱۹۱۶۲ 

ولكن تطور الحرب أدى الى القضاء على المقاومة السرية البولندية ٠‏ 


ج 


وبعد آن هزم اليش البولندى عربتالحكومة وكون الجنرال سيكورسكى 
حكومة فى باريس ؛ عملت هذه المكومة على تجنيد جيش من البولندبين 
المقیمین فی فرنسا وکان قوامه ۰۰۰ر ۸۰ رجلا حاربوا فی خط ماجینو ۰ 


وكانت حكومة بولندا تقوم باذاعة الانياء والتمليمات من باريس ثم من 
لندن » الا أن الالان صادروا جميع آجهزة الراديو مما شل حركة الاذاعة ٠‏ 


0 يكن فى الامكان حدوث اتصال بين أى مقاومة سرية فى الداخل وبين 
1 ت البولندية فى لندن وذلك لبعد المسافة » وكانت الطائثرات غير 
قادرة على القيام بالاتصال ٠‏ 


ولم يتمكنوا من الاتصال عن طریق الطائرات الا فی عام ۱۹٤٤‏ عندما 
بدأ الانجليز يستخدمون طاثرات « لانكستر » و « ليبراتور » ٠‏ وهي ذات 
مدی کبیر ۰ 


وقد طلب الفدائپين البولنديين من الانجليز أن يساعدوهم فى القيام 
باعمال خطيرة مثل النزول بالمظلات وبلغ عدد طلباتهم ٠١٠١‏ ولم يلب 
الانجلیز منھا سوی ۸٥۸‏ طلب نجع منهاً ٤۸۳‏ شخصا ٠‏ 


واستطاعت المقاومة السرية الداخلية آن تقوم بأعمال تخريب بلخ عددها 
٠١‏ قاطرة سكة حديد » و ١٠٠ر١٠‏ عربة سكة حديد ٠‏ وأخرج رجال 
المقاومة ۷۳۲ قطارا عن الخط ونسفوا ۴۸ كوبرى » واغتالوا ٠1٠٠٠١‏ المانىء 
وقاموا بحوالى ١٠٠ر١٠۲٠‏ عملية تخريب متنوعة ٠‏ 


وعمل الالان على حرمان البولنديين من التعليم العالى فأغلقوا الإامعات » 
الا أن المقاومة السرية عملت على فتح جامعة سرية » وجممت المدرسين » 
وآلحقت الطلاب بها » ومنحتهم شهادات بعد آداء امتحانات ٠‏ 


كما قام رجال المقاومة السرية يمد الحلفاء بالمعلومات » وذلك عن طريق 
المحاق بعض الرجال بمنظمة تود التى كانت تير خلف الجشنود لدهم 
بالمؤونة ۰ 


واستطاع رجال المقاومة مد الانجليز بعلومات قيمة عن تجارب‌الصواريخ 
التى كان العلماء الالمان بقرمون بها فى منطقة بينموند ٠‏ 


— @' 


وكان الاتصال بين الانجليز والقاومة 'السرية يتم عن طريق الاذاعة 
السرية آو عن طريق تقارير ترسل مع رجال اتصال ٠ ٠‏ 

كما أصدرت الحكومة البولندية المقيمة فى فرنسا الامر رقم ١‏ الالمقاومات 
السرية تأمرها بالقيام بعرقلة التموين التى کانت ترسله روسیا الى الانيا 
وفقا للاتفاق الروسى ‏ الالمائى ٠‏ 


وبعد أن قام حتلر بالهجوم على روسيا قامت المقاومة السرية بمناوشات 
فى مؤخرة الجيش الالانى الفازى ٠‏ 

ورد الالمان على هذه الاعمال بقمع حركة المقاومة قمصا عنيفا ٠‏ ثم عاد 
رجال المقاومة بعد القمع الى مواصلة أعمالهم التخريبية ٠‏ 


RN 


اما فيما يتعلتق بالجزء الذى يحتله الروس فظل رجال القاومة يمدون 
الروس أعداء لھم کالالمان » وما آن بدأت هجومات هتلر على روسیا حتی 
تغبرت الاوضاع » وسرعان ما أصبحت بولندا صدبقة لروسيا وعادت 
الارضاع الى سيرتها الاولى ٠‏ 


ولكن هذا الصلح كان معوجا لائ ستالين لم یوافق على ما کانت عليه 
الحالة فى بولندا قبل الحرب » وظلت المسالة عائمة » ولم تتكشف خباياها . 


وق دیسمبر عام ۱۹۶١‏ تجلت نيات ستالين » فانشا اتحاد المواطنين 
البو لنديين برياسىة الكاتبة البولندية واند واليفسكى التى كانت تعمل ف 
الجيش الاحمر فى وظيفة كولونيل » كما ارسل ستالين شيوعيين بولنديين 
الى بولندا عن طربق المظلات وأنشأوا فيها حزب العمال البولتدى ٠‏ كا 
انشا ستالين محظة ارسال فى موسكو على غرار محطة لندن » وسرعان 
ما تبادلت المحطتان الشتائم وتلفيق التهم ٠‏ 

ولم یتمکن ستالین من مساعدة بولندا الا فى جزه صغير منها ٠‏ 

وبعد أن قامت الانيا بغزو الاتحاد السوفييتى » دخلت المجيوش الالمانية 
الجزء البولندى الذى كان بحتله السوفييت »> واكتشف الالمان فى غابة 
کاتین الواقعة قى هذا المزء آلاف من جثث بولنديین عسكريين كان الروس 
قد قتلوحم أئناء احتلالهم لهذا الجزء ٠‏ 


ق ت 


وما آن اكتشف الالان عنم الجثث حتى اذاعوا النياً وكان له ضجة كبيرة 
فى الاوسساط الدوثية ٠‏ وطلبت لندن التحقيق على يد الصمليب الاحمر » 
وبالطبع وافقت ألانيا فى الحال ٠‏ 

وکان رد روسيا عل هذه المركة هو قطعم الملاقات هع بولندا فی ۲۵ 
ابريل عام ۲ وعد ذلك تلاحقت الاحداث ٠‏ 

فانشا الروس فى موسكو جمعية المواطنين البولنديين التى شكلتجيش 
بولندى فى الاتحاد السوفييتى بقيادة الجنرال برلنج » كما أنشا الروس 
فى موسكو نة قومية بولندية ٠‏ 

وردت على هذه الاعمال جمعية سرية تسمى 1ءك .× .۸ بان انشات 
فی بولندا لجنة مناهضة للشيوعية » وحذرت الجمعيية الحلضفاء من خطر 
سمتالین الذی لا بقل عن هتلر » فکلاعما دکتاتور ۰ 

وقامت فى بولندا أحزاب أريعة هى : 

٠ المزب الاشتراكى‎ - ١ 

۲ - حزب الفلاح ٠‏ 

۴ ¬ حزن العمال ٠‏ 

٠ المزب المسيحى القومى‎ - ٤ 

بالاتفاق على اعتراضها على الدخول فى مناقشة مع السوفييت بشان 
مسالة ادود الشرقية » وامتنعت عن الموافقة على أى حكومة من صنع 
موسکو ۰ 
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وحيال هنه المخاوف » وأثناء هذه الفرقة وصل اليش الاحمر الى نهر 
الفستول الواقع فى بولندا ٠‏ 
وقد سبق هذا وقوع حوادث هؤشفة وهی : 
١‏ ب قيام لجنة .> .4 وحدها بمحاربة الالمان فى مدينة كوبل » رغم 
قخلى الروسس عن مساعدتها بعد وعدهم بذلك ٠‏ 


ج — 


۲ وف مدينة فيلنو اشترك الررس والبولنديون فى الاستيلاء على 
المدينة » وبعد ذلك قام الروس بالقبض علي زعماء الوحدات 
التابعة لجمعية 

۴ تكرر هذا الحادث فى مدينة لفوف وعلى نهر الفستول ٠‏ 

RE#K 
وخلال هنه الوادت اتخذت ححرمة لندن قرارا على جاتب كبير من‎ 
: الاهمية وهو‎ 

« تورة وارسو » ٠٠٠۰‏ 

وكان هذا القرار يتسم بصبغة سياسية اكثر منها عسكرية ٠‏ 

فقد كان همفا القرار يتضمن وضح الروس امام الامر الراقع وذلك 

بتحرير العاصمة من رجال القاومة الغير قاين لهم هم قرغي شرعية حكومة 
لندن » وكاتت هذه الثورة قشمبه ثورة باريس » الا أن الوضعح كان بختلف 


من حيٿ : 


اوا س كانت الكبارى التىتربط وارسو بالاتحاد السوفييتي متسوفة . 
وكان اليش الاحمر يقترب من العاصمة والالمان فى داخلها ٠‏ 

ثانيا ى عندما اتخذت حكومة لندن البولندية هذا القرار لم تبلغ 
الانجلو شاکسون به ۰ 

ثاثا د كانت المقاومة السرية تعلم تماما أنها قادمة على كفاح سافر 
ومغامرة بعيدة المدیى ۰ ومن ثم کانت لا قنتظر آن تتلقی آى مساعدة من 
الحارج ٠‏ 

وخلال هذه الاحداث كانت القاومة تسير نحو الفاجعة الرهيبة ٠‏ 


وعلى آثر نداء حكومة لندن » هب الشعب فى وارسو ملبيا النداء فكانت 
الثورة فى آول اغسطس »> وبلغ عدذ الثوار ٤٠‏ آلفا » كان من بينهم ۲١‏ 
الفا من المسلحين بالمداقع الرشاشة والبنادق » وتان كل منهم يحمل ذخرة 


— oF ~~ 


تكفيه مدة سبعة أيام ٠‏ وكانت هناك مصانع تحت الارض لصنع بعض 
آنواع هذه الذخيرة ٠‏ وكانت هنالد محطة للارسال يستخدمها الثوار فی 
الاذاعة باللغة البولندية والانجليزية ٠‏ 


ولم يكن الانجلو ساكسون راضين عن هنه الثورة لهذا لم تتوجه حكومة 
لندن البولندبة بارسالها الى أعالى وارسو عنطريق وكالة الانباء الانجليزية 
وفيما بعد غير الانجلو ساكسون رآیهم وأيدوا الثوار وقرروا مساعدتهم 
فقامت ۲۹۹ طاثرة معظمها أمريكية والقت ۲۳۳ طن من المواد المختلغة . 
آما فى داخل المدينة فقد إنضم الشيوعيون الى الثوار تحت لواء المحقاومة 


السرية .> .4 ولم يتحرك اليش الاحمر الذى كان على الضفة الثانية من 
المدينة ٠‏ 


واستنكر ستالبن هته الثورة ووصف المستولين عنها _ وهم رجال 
حكومة لذن آلبوّلندية ٠‏ بالمجرمين ٠‏ 


وخارب الجرار صد الدبابات والمصفحات والطاثرات ومدافع المورتر 
ومدافع الهجرم 
واقتحم الميشى الالمانى أوكار المقاومة السرية وبعد ٤١‏ يوما من قيام 


اللورة تحرك الجيش الاحمر وعبر نهر الفستول واستولى على مشسارف 
العاصمة فقط ء فكانت خسارة المقاومة السرية ء 


وبلغت خسارة المقاومة . .4 السرية ۰۰ر۱۷ رچل منهم ۰۰۰ر۱۰ 
قتلى و ۰٠٠ر۷‏ جرحی . كما کانت الستائر قادحة بين المدنيين » وعم 
الحراب ٠‏ 


وبعد هذا قام الالان بتدمیر باقی وارسو تدمیرا كاملا ۰ وهنا تلاحقت 
الاحداث بسرعة فائقة : 


قام الروس في ۱۲ ناير عام ٠٠٤٠١‏ بالهجوم الحاطف » وقبض الروس 
على رجال المقاومة 


چ — 


آما اعضاء البعثة البربطانية » فاكتفى الروس بطردهم من البلاد بعد 


وفقدت حكومة لندن البولندية آخر آمل » وشكل الروس حكومة مؤقتة 
فى يناير عام ٠۹٤١‏ > واستنكر الحلفاء أعمال الروس كما أفصحوا عن 
عطفهم نحو البولنديين ٠‏ 

وعتدما اجتمع روزفلت وشتالین وتشرشل فى بالتا ضمن الحلفاء سياسة 
السوفييت ازاء بولندا الشرقية ٠‏ 


المصركة السرية ٠ ٠‏ » ٠ء‏ 
المعارضة السرية فى الأنظمة الدكتاتورية 
ایطالیا فی عهد حکم موسولینی ۰ ۰ 
المعارضة الألمانية ضد هتلر ٠ ٠‏ - 
الم ركة السرية فى أوروبا الغربية ٠ء‏ 


المقاومة السرية فى أوروبا الوسطى ۰ 


